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  مالها وما عليها؟: العولمة 

  الأولالقسم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم وهو ملف،العولمةهو و الساخنة والمهمة  الإستراتيجية ملفاَ من الملفاتيتناول هذا العدد

 العولمة وملمفهالجوانب المختلفة ذ أنه يسلط الضوء على إ ويحيط به،  أن يلمّالصهيونيالأمريكي وي بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث 

رئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون ، والغرض من هذا كله هو وضع القا ذات العلاقة كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

نتاج أغلب التعريفات التي قدمت لمفهوم العولمة ركزت على البعد الاقتصادي ولعل هذا نابع من كونها 

  لتطور النظام الرأسمالي وحاجته إلى التوسع المستمر في  الأسواق

 

إلا أن دلالة المصطلح استقرت على أن العولمة هي ظاهرة تتداخل فيها أمور السياسة والاقتصاد والثقافة 

  والاجتماع والسلوك، وتحدث تحولات تؤثر على حياة الانسان في كوكب الأرض أينما كان

 

إذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة، فلابد من أن نضع في : "د المتخصصينوكما يقول أح

  :الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها

 

  العملية الأولى، تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى الناس جميعا

  العملية الثانية، تتعلق بتذويب الحدود بين الدول

  هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسساتالعملية الثالثة، 

  

إن الهدف الحقيقي للعولمة هو الهيمنة وإن تغيرت الأشكال والألوان لكن الجوهر واحد والحجة واحدة وهي 

          تفوق الإنسان الغربي وتمجيد اختياراته وعظمة ثقافته وقيمه وضرورة إخضاع الناس له 

  ن الثمن فادحاًمهما كا
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  إنها في الحقيقة عملية سياسية تقودها الدولة الأمريكية بالاعتماد على قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي

 

لقد قام الاستعمار بالتخطيط المدروس لإضعاف العالم الإسلامي وإبعاده عن مقوماته الإسلامية، ووجد 

  اً ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لتحقيق أهدافهالاستعمار من بين أبناء العالم الإسلامي أناس

 

        الأميريكيون شعب االله المختار، لهم الحكم والهيمنة اختيارا"قال جيفرسون هذا في موضع آخر 

   "أو قوة أو قسرا

  

 ليست هذه العولمة، إذن، إنما تخدم مصالح وأفكار الطرف القوي في العالم، وتطمس الأطراف الأخرى، وهي

  العولمة التي يحتاجها العالم في هذه المرحلة، أو التي يتطلع إليها مع القرن الحادي والعشرين

 

فهذه العولمة ـ التي عبر عنها الغرب ـ ترتكز على الانتفاع المادي والجشع الاقتصادي واحتكار الثروات 

 من أكثر العوامل سبباً وتحريضاً ورفع القيود عن الأسواق والبضائع وامتصاص الأموال، وهذه الأمور هي

  على النزاع والصدام والصراع

 

ومن ثم، فإن العولمة التي يحتاج إليها العالم هي العولمة التي يشترك الجميع في صنعها وصياغتها لا أن 

  ينفرد طرف واحد بها ويسخِّرها لصالح امتيازاته، ووفق فلسفته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية

 

 لهذا السبب يتم اليوم الاستيلاء على الصحف وقنوات التلفزة كما كانوا سابقاً يسعون ولو عبر بالضبط

نظرياً، أكثر أهمية فهو أن أية .  المعارك والقتال للسيطرة على محطات القطارات ومراكز البريد والهاتف

.  ياً، في الشعارات ـ نعم نظر.  عولمة حالية أو لاحقة لا تضع هدفاً  لها تحسين مستوى معيشة الأغلبية

  أما على ارض الواقع ـ هراء

 

ومن خصوصيات العولمة الحالية هو حصول تبدلات بنيوية في سوق الاستهلاك في البلدان الغربية المتطورة 

ذلك إن البضائع والخدمات التي كانت متوفرة للأغنياء فقط في السابق كانت تدريجياً تصبح في .  اقتصادياً

  طبقة الوسطىمتناول ال
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وهنا قد يتبادر للذهن سؤال عن العلاقة بين العولمة وبين انخفاض مستوى معيشة الأمريكي أو الروسي أو 

عندما يتحول راس المال الوطني، في مثالنا الأمريكي أو الروسي أو . الجواب بسيط للغاية.. الألماني

؛ ذلك أن الشركات الفوق ـ "الوطنية"قايا ما يسمى الألماني، إلى راس مال عابر للحدود، حينها  فانه يفقد ب

قومية، الأمريكية وغيرها، وبعد أن تتحرر من انتمائها لأية دولة، تبني مصانعها ومؤسساتها أينما يحلو لها 

بالتالي فان الأمريكيين وغيرهم، الذين اعتادوا على .  بمجرد أن تتوفر اليد العاملة والمواد الخام الرخيصة

   ممتازة لقاء أعمالهم الرفيعة، سيفقدون أماكن العمل وبعدها الأجور العاليةأجور عمل

 

  إن تحويل روسيا إلى مجرد مصدر مواد خام تابع للاقتصاد الغربي ـ هو في راس أولويات العولمة الحالية

 

ها في الحداثة، ومنها الشعوب الإسلامية، والعربية التي يعتقد الكاتب بأن من أهم أسباب تأخرها، وعدم دخول

  والعولمة هو العودة إلى السلفية، والهرب نحو الماضي خوفاً من الوقوع في إشكاليات العولمة، والحداثة 

 

فالحداثة في رأي الكاتب ليست سوى أن يصنع الإنسان تاريخه، وليست هي التاريخ المحكوم من خلال 

رف؛ بميلها نحو الماضي، وإلغائها لطموحات  نوع متط- برأيه-قوانين موضوعية ظاهرياً، وإنما السلفية

  البشر في ظل وضع القوانين

 

لم تفقد الدولة القومية الكثير من وظائفها كناظم وضابط اقتصادي فحسب، بل إن انتهاء " العولمة "ويبدو أن 

     … الحرب الباردة، من جانب ثان، ساهم مع العولمة في تقليص وظائف الدولة العسكرية ـ الأمنية 

  إلى حد غير قليل

 

العولمة الثقافية التي راحت تصل إلى أي مكان، كل مكان تقريباً، على وجه كرتنا الأرضية، عبر وسائل 

خمسة وستين بالمائة من مجموع المادة الإعلامية في (الإعلام التي تتحكم الولايات المتحدة بمعضمها 

شيئاً فشيئاً بين الإنسان ومجتمعه ووطنه، والقفز فوق ، ستقود بالنتيجة المتوخاة إلى قطع الصلة )العالم

  الوطن عبر صيغة العولمة هذه، وهذا ما يجب أن يرفضه العرب، ويجب أن يفعلوا

 

ليست مجرد سيطرة وهيمنة والتحكم بالسياسة والاقتصاد فحسب، ولكنها ) الأمركة ( ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر 

 لتطال ثقافات الشعوب والهوية القومية والوطنية، وترمي إلى تعميم أنموذج من أبعد من ذلك بكثير، فهي تمتد

تغزو ) غربية أمريكية (  السلوك وأنماط أو منظومات من القيم وطرائق العيش والتدبير، وهي بالتالي تحمل ثقافة 

  بها ثقافات مجتمعات أخرى
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رة اقتصادية او سياسية أو تقنية او ويرى حنفي أن العولمة ليست ظاهرة جدية كما أنها ليست ظاه

معلوماتية فحسب بل هي أساسا ظاهرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة الشمال في السيطرة على الجنوب 

ويجيب عن تساؤله لصالح من كانت العولمة بأنها لصالح المركز على . والغرب في السيطرة على الشرق

  حساب الاطراف ولصالح الغرب على الشرق

 

صراع الحضارات الا بهدف تحويل العالم الى دوائر حضارية متجاورة ومتصارعة على مستوى الثقافات وما 

  لاخفاء الصراع حول المصالح في الثروات والهاء الشعوب الهامشية بثقافات تقليدية

 

نسية محل ويعتقد أن أي كلام عن ذوبان الحدود السياسية بين الدول الاقليمية وحلول الشركات المتعددة الج

الحكومات هو كلام سابق لأوانه وكلام منخدع يسطح الظاهرة ومظاهرها الخارجية ويرد على قول الجابري 

  بأنه ليس صحيحا أن العولمة هي عالم بلا دولة

 

يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل 

 ومن ثم - قرية واحدة صغيرة-لاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد وت) سقوط الحدود(

فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل 

  تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض
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  المحتويات
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  ٩........................................................................................................................!!الموقف من العولمة

  ٩.....................................................................................السعودية البيان مجلة – الرماني محمد بن زيد .د

  ١٢...............................................................................؟ ماذا تعـني حقــــــاً  …  العولمــــة 

  ١٢...............................................................................................استنبولي إبراهيم   . د  :وترجمة إعداد

  ١٢.....................................................................................................١٧/١/٢٠٠٤ البرافدا؛ جريدة من

  ١٦...........................................................................................................ثقافة العولمة، وعولمة الثقافة
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  ٢٥............................................................................................................العولمة؟ ما : كتاب مراجعة

  ٢٥......................................................................عظمال جلال صادق والدكتور حنفي حسن الدكتور : الكاتب

  ٢٥......................................................................................................٢٠٠٠ الثانية الطبعة : النشر سنة

  ٣٣...............................................................................................................................مفهوم العولمة

  ٣٣.....................................................................نت لاين أون إسلام – سياسية علوم باحث/الكريم عبد عمرو
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  ؟ما هي العولمة
 ركزت  العولمةأغلب التعريفات التي قدمت لمفهوم      

  ولعل هذا نابع مـن كونهـا       البعد الاقتصادي على  

نتاج لتطور النظام الرأسمالي وحاجته إلى التوسع       

إلا أن دلالـة المـصطلح      .  الأسواق  المستمر في 

تداخل فيهـا   تاستقرت على أن العولمة هي ظاهرة       

أمور السياسة والاقتـصاد والثقافـة والاجتمـاع        

، وتحدث تحولات تؤثر على حياة الانسان       والسلوك

في كوكب الأرض أينما كان وتبرز بفعـل هـذه          

مثل قـضايا   ) العالمية(التحولات قضايا لها صفة     

البيئة، وتشابك أدوار المنظمات الأهلية والمحليـة       

سيات، فضلا عـن    والمنظمات الأهلية متعددة الجن   

دور منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة      

إذا : "وكما يقول أحد المتخصـصين    . المنبثقة عنها 

أردنا أن نقترب مـن صـياغة تعريـف شـامل           

للعولمة، فلابد من أن نضع في الاعتبـار ثـلاث          

 :عمليات تكشف عن جوهرها

العملية الأولى، تتعلق بانتشار المعلومات بحيـث       

  .ة لدى الناس جميعاتصبح مشاع

  .العملية الثانية، تتعلق بتذويب الحدود بين الدول

العملية الثالثة، هي زيادة معدلات التـشابه بـين         

  .[1]"الجماعات والمجتمعات والمؤسسات

في أقل من عـشر     " ومن العجيب واللافت للنظر      

ولـيس فقـط     –سنوات أن يغـزو العـالم كلـه         

ة، وبـالأخص    مطاعم الوجبات السريع   -مجتمعاتنا

، الشركات الأمريكية مثل ماكدونالـدز وأخواتهـا      

وإقبال الناس عليها بشكل عجيـب، وطـرح كـل          

عاني منهـا حتـى     إنها حقيقة ت  . البدائل الأخرى 

ولعـل مـن   . الجناح الثاني للغرب  ..  نفسها أوروبا

فرنسا من أكثر الـدول     أوضح الأمثلة على هذا أن      

 بهذا الشكل،   الأوروبية مناهضة للعولمة الأمريكية   

فتح مطعم ماكدونالدز في برج     لمنها الرفض بشدة    

لماذا يراد  .  الذي يعتبره تراثا يخص الفرنسيين     إيفل

لنا نحن المسلمين أن نقبل بعضوية نادي العولمة،        

  [2]"دون أن نسأل عن شروط هذه العضوية

  الهدف الحقيقي للعولمة 
ثوب الحرية، والـسلام، وحقـوق      ترتدي العولمة   

.. حقوق المـرأة  ، مع تركيز واضح على      سانالإن

هل هذه هـي الاهـداف      .. ولعل البعض يتساءل    

  الحقيقية للعولمة ؟ 

وإذا كانت هذه هي الأهداف الحقيقية، فـأين هـذه          

حرمان المرأة المسلمة والطفل    الأهداف النبيلة من    

.. حق الحياة   . .المسلم من أبسط الحقوق، وأهمها    

قتل وتشريد في شتى    من  هل يخفى عليهم مايلاقياه     

 التي تئن تحـت وطـأة الاحـتلال،         بقاع الأرض 

ويتعرض فيها كل من المرأة والطفـل المـسلمين         

  للقتل والتشريد والفناء؟ 

إن الهدف الحقيقي للعولمة هو الهيمنة وإن تغيرت         

الأشكال والألوان لكن الجوهر واحد والحجة واحدة       

اتـه  وهي تفوق الإنسان الغربـي وتمجيـد اختيار       

وعظمة ثقافته وقيمه وضرورة إخضاع الناس لـه        

  . مهما كان الثمن فادحاً

فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَاعوه إنَّهم كَـانُوا      {: قال تعالى  

ماً فَاسِقِينالطـاغوت   إنها خطة قديمة يأخذها، }قَو

اللاحق عن الطاغوت السابق، حتى تـصل الـى         

  .فرعون

 ـ : شوقي جلال وكما يقول    سذاجة بمكـان أن    من ال

، أو  مجرد تفـوق تكنولـوجي    نتصور أن العولمة    
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إنها في  . سيطرة البورصات والتنافس الاقتصادي   

الحقيقة عملية سياسية تقودها الدولـة الأمريكيـة        

بالاعتمــاد علــى قــدراتها العــسكرية ونفوذهــا 

   . السياسي

ولننظر كيف عبر الغربي قـديما عـن هيمنتـه          "

 ـ(وسيطرته بأسماء مثـل      أي إعمـار   ) تعمارالاس

الأرض، وقالوا أن الشعوب الأخرى الملونة ليست       

 -أي المستعمر  –قادرة على حكم نفسها، ولا بد لنا        

أن نقوم برسالتنا التاريخيـة فـي نقـل المدنيـة           

  [3]". والتقدم اليها والعلم

لقد قام الاستعمار بالتخطيط المدروس لإضـعاف       "

سـلامية،  العالم الإسلامي وإبعاده عن مقوماتـه الإ    

ووجد الاستعمار من بين أبناء العـالم الإسـلامي         

أناساً ارتضوا لأنفسهم أن يكونـوا أدوات لتحقيـق         

ونحن لا نلقي هنا القول علـى عواهنـه،         . أهدافه

 تنطق به الوثائق السرية الاستعمارية    وإنما هذا ما    

تقريـر وزيـر المـستعمرات      فقد جاء في    . نفسها

س حكومته بتاريخ    لرئي )أورمسبي غو (البريطاني  

إن  (:م مـا يـأتي  ١٩٣٨) كانون الثـاني  ( يناير   ٩

الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هـي الخطـر         

الأعظم الذي ينبغي على الامبراطورية أن تحـذره        

وتحاربه، وليس الامبراطورية وحدها، بل فرنـسا       

أيضاً، ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافـة، وأتمنـى أن         

ستنا الموالية للعرب   إن سيا . تكون إلى غير رجعة   

لم تكن مجـرد    ) يعني الأولى (في الحرب العظمى    

ضد القوات التركية، بل    ) تكتيكية(نتائج لمتطلبات   

كانت مخططة أيضاً لفصل السيطرة على المدينتين       

المقدستين مكة والمدينة عن الخلافة العثمانية التي       

ولسعادتنا فإن كمال أتاتورك لم      .كانت قائمة آنذاك  

كيا في مسار قومي علماني فقط، بل أدخل        يضع تر 

إصلاحات بعيدة الأثر، أدت بالفعل إلى نقض معالم        

   [4]" .)تركيا الإسلامية

ويأتي المهيمن الحالي ليشرح نوايـاه الامبرياليـة        "

ريتـشارد  الجديدة رافعا شعارات براقة حيث يقول       

لقـد  ): " نحو نظام عالمي جديد   ( في كتابه    جاردنر

- يعبر عن إيمان آبائنـا  رسـون توماس جيف كان  

 العميق عندما تنبأ بـأن      -الذين أقاموا دعائم بلادنا   

نيران الحرية وحقوق الإنسان سوف تنتقـل مـن         

   [5]"أمريكا لكي تنير مناطق أخرى من الأرض

الأميريكيون " هذا في موضع آخر      جيفرسونوقال  "

شعب االله المختار، لهم الحكم والهيمنة اختيارا أو        

  [6] "سراقوة أو ق

 بين نمـط    جندزايروقد ربط بعض الباحثين مثل      "

نظريات التنمية وبين اهتمامات أمريكـا بإحكـام        

السيطرة بخاصة على العالم الثالث فـي دراسـة         

إرادة التغيير الـسياسي والعـالم      (شجاعة بعنوان   

وقد كـشفت هـذه الدراسـة أنـه خـلال          ) الثالث

ير بين  كان هناك تعاون كب   الخمسينيات والستينيات   

المشتغلين بعلوم الاجتماع وبين وزارتي الخارجية      

، وتمخضت عـن دراسـات      والدفاع الأمريكيتين 

ومن المشاريع المذكورة في هـذا      . رفعت للحكومة 

الـذي تبنتـه وزارة     ) مشروع كـاميلوت  (المجال  

الدفاع الأمريكية لدراسة الظروف المختلفة داخـل       

كـك  تحديـد عوامـل التف    العالم الثالث من أجـل      

 وصياغة برامج في مجـالات التنميـة        الاجتماعي

توجه التغييرات داخل هذه الدول وجهة محددة، أو        

 التغيير في مـسارات      لضبط اتجاهات بمعنى آخر   

  [7]".تخدم أهداف الغرب
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نقلاً عن موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمـرأة        "

  "والطفل

  

، مجلـة  في مفهـوم العولمـة   السيد يس، - [1]

 ٧ ص١٩٩٨، ٢٢٨بل العربي، العدد المستق

، جمعيـة   العولمة فـي ميـزان الإسـلام       -] ٢[

  ٢٢الإصلاح الاجتماعي، من رسائل الجمعية، ص 

مثنى أمين، كتاب حركات تحرير المرأة من       .د] ٣[

  .٢٦١، ص٢٠٠٤المساواة إلى الجندر، دار القلم، 

 محمود حمدي زقزوق،خطـورة القـرآن     . د] ٤[
http://www.balagh.com/mosoa/tablg/ug0wx65y.htm 

  .٢٦١مثنى أمين، مرجع سبق ذكره، ص.د] ٥[

  ١٦مصطفى الطحان، مرجع سبق ذكره، ص] ٦[

مثني أمين، مرجع سبق ذكـره وبتـصرف        .د] ٧[

  ٢٦٤ص

  مـقــاومـــة وتفاعـــل..العولمـة

  !!الموقف من العولمة

   مجلة البيان السعودية–زيد بن محمد الرماني . د

لمة على أوسع اهتمام في أدبيات      استحوذت العو 

العالم العربي الاقتصادية والثقافيـة والـسياسية       

سيتضاعف هذا  والتربوية والإعلامية والتقنية، و   

 الـذي   الاهتمام في القرن الحادي والعـشرين     

، والأكثـر   ستصبح العولمة من أبرز مظـاهره     

ــسماته  ــى صــياغة ملامحــه وق ــأثيراً عل ت

  .وتضاريسه

صـبحت لغـة دارجـة فـي        إن العولمة التي أ   

الأدبيات المعاصرة ما زالت تعاني من بعـض        

؛ فهناك غموض فيما يتعلـق بمعنـى        الغموض

فهل هـي ظـاهرة حياتيـة       : العولمة وبحقيقتها 

جديدة، أم مجرد موضة فكرية طارئة مصيرها       

وهل هي حركة تاريخية ستستمر فـي        للزوال؟

النمو، أم هي فقاعة من الفقاعات التي ولـدت         

  !لتموت؟

وهناك غموض فيما يتعلـق بنتـائج العولمـة         

فهل العولمة  ومترتباتها بالنسبة للواقع العربي؛     

وهـل هـي حركـة      ، أم مرضية؟    حالة صحية 

، أم تحريرية؟ هل ستصب في سياق       استعمارية

  ! الاستقلال والذاتيـة، أم التبعيـة والاسـتتباع؟       

، أم  هل المطلـوب منـا الانغمـاس فيهـا        ثم  

ستحتوينا، أم سـنحتويها؟    الانكماش عنها؟ هل    

  !! هل ستزيدنا تقـدماً أم ستـضاعف تأخرنـا؟        

" نهايـة التـاريخ   ": مثـل كتـاب   : إن مؤلفات 

ــا ــابلفوكايام ــضارات": ، وكت ــراع الح " ص

ــون ــابلهنتنجت ــوط  ":  وكت ــعود وهب ص

الموجة  ":، وكتاب لبول كيندي " الإمبراطوريات

، وكتب أخرى مـن تلـك التـي         لتوفلر" التالية

تـأتي ضـمن    نوات الأخيرة،   برزت خلال الس  

في الـدول المتقدمـة      سياق المشروع الفكري  

 والكوكبية الاقتصادية، باستكشاف    لفهم العولمة 

  . آفاقها وفرصها وتحدياتها ومساراتها المستقبلية    

ظـاهرة  ":  في كتابه  محيي محمد مسعد  .  د يقول

إن الكتابـات   ): ١("الأوهام والحقائق : العولمة

لية من الوعي بالعولمة    السابقة تشكل درجات عا   

ــة ( ــضارية القائمــ ــة الحــ   ). اللحظــ

لقد كان ملفتاً للمتأمل ما تعرضت له العولمة من         

نقد صارم وعنيف برهن على تخوفات حقيقية؛       

ليـست علـى اسـتعداد      فالأمم والحـضارات    
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، للاستتباع الحضاري لتيار العولمـة الجـارف      

وما أطلقته من أحلام وردية ووعـود سـحرية         

ها أضراراً خطيرة، كالتي حاول أن      تخفي وراء 

لكرولين ) ٢"(العولمة والجنوب "يصورها كتاب   

الذي اعتبر العولمة آلية    ،  طوماس وبيتر ولكين  

لتكريس الفوارق بين الشمال المـتخم بـالغنى        

  . والجنوب الذي يعـاني مـن الفقـر المـدقع         

النظريـة  : العولمـة "أو التي صورها كتـاب      

نور كوفمن وجيليان   ليإ: لمؤلفيه) ٣("والممارسة

أن ظاهرة العولمة قد دشَّنت     ؛ حيث اعتبر    ينغز

عهداً فظاً من العدوان على البيئة، كـان مـن          

مظاهرها انتشار التلوث وتآكل طبقة الأوزون،      

وانكماش التنوع الأحيائي، والهدر في مصادر      

  .الطاقة

:  في كتابها  فيفيان فورستر أو الذي تحدثت عنه     

 حيث عرضت الـسؤال     )٤("الرعب الاقتصادي "

ما الذي يحصل عندما نعلم أنه ليس ثمة        : الآتي

يقودان مجتمعاً  أزمات، بل مجرد تبدل وتحول      

بأكمله، بل وحتـى حـضارة بأجمعهـا إلـى          

  !المجهول؟

 في آلان ميـك وقد انتقد هذه الأصوات الغاضبة      

الذي حاول أن يقدم    ) ٥("العولمة السعيدة ": كتابه

 ،راً أو خيراً في ذاتها    ليست ش العولمة على أنها    

ولا داعي للإفراط في وصـفها بالوحـشية أو         

  . الفتك والرعب ونشر الأجواء المفزعة حولها     

تكـوين وعـي    ومن ثم فإن البشرية بحاجة إلى       

عالمي له خاصية الاتـصال والتواصـل علـى      

، لمواجهـة   الأصعدة والمـستويات المختلفـة    

كلـه،  المخاطر والتحديات التي يتأثر فيها العالم       

ظاهرة العولمة ومشكلات البيئة والتلوث،     : مثل

والاحتباس الحراري، وقضايا الصحة والسكان     

  . والفقر والمجاعـة ونقـص الغـذاء والميـاه        

المـسألة  ":  فـي كتابـه    زكـي المـيلاد   يقول  

كيف نبتكر مـستقبلنا فـي عـالم        : الحضارية

إن المشكلة الحقيقية ليـست فـي       ): ٦("متغير؟

ر المـشكلة فـي تبـاين       العولمة، وإنما جـذ   

مستويات التطور الحضاري في العالم، الـذي       

يجعل من الغرب الطرف المستفيد مـن هـذه         

  . العولمة، باعتباره أنجز مشروعه في التقـدم      

والمشكلة مع الغرب أنه حوَّل مـشروعه فـي         

 تكريس التبعية وضبط آليات السيطرة  التقدم إلى 

  .على العالم

طريـق   هـي عـن      فالمواجهة الحقيقية للعولمة  

الإنماء والبناء وإنجـاز مـشروعات التقـدم        

  .والعمران

:  في مقالة له بعنـوان     صادق جلال العظم  يذهب  

عقبة إلى أن العولمة هي     ) ٧"(ما هي العولمة؟  "

التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في      

ظل هيمنـة دول المركـز وبقيادتهـا وتحـت          

لتبادل سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي ل      

  .غير المتكافئ

:  في مقالة له بعنوان    محمد عابد الجابري  ويشير  

العولمـة  إلى أن   ) ٨("العولمة والهوية الثقافية  "

هي ما بعد الاستعمار، وأنها مجرد آليـة مـن          

آليات التطور الرأسمالي يعكس إرادة الهيمنـة       

  .على العالم

يقـول  ) ٩("أصل العولمة وفصلها  ": وفي مقالته 

مفهوم العولمة لم يعرف    إن  : يجورج طرابيش 

الاستقرار بعد، وتبقى العولمة هـي الظـاهرة        
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التاريخية لنهاية القـرن العـشرين أو لبدايـة         

   .القــــرن الحــــادي والعــــشرين  

هذه العولمة، إذن، إنما تخدم مـصالح وأفكـار         

الطرف القوي في العالم، وتطمـس الأطـراف        

الأخرى، وهي ليست العولمة التـي يحتاجهـا        

في هذه المرحلة، أو التي يتطلع إليها مع        العالم  

ــشرين   ــادي والعــ ــرن الحــ   . القــ

فهذه العولمة ـ التي عبر عنها الغرب ـ ترتكز   

على الانتفـاع المـادي والجـشع الاقتـصادي         

واحتكار الثروات ورفع القيود عـن الأسـواق        

والبضائع وامتصاص الأموال، وهذه الأمور هي 

ى النـزاع   من أكثر العوامل سبباً وتحريضاً عل     

  . والصدام والصراع

تتوخى إن عولمة الغرب اقتصادية في الأساس       

؛ والأبعاد والحقول الأخرى    الربح والنفع المادي  

التي ارتبطت بها كالثقافة والاجتماع والتربيـة       

وظفـت لـذات الغايـة      والإعلام وغيرها إنما    

  .الاقتصادية النفعية

 هويات العالم وثقافاته  إن الخوف الحقيقي على     

 وفـرض الاتجـاه     من اكتساح العولمة الغربية   

الواحد جاء نتيجة وجود الضعف والضمور في       

بنية بعض تلك الهويات والثقافات وتكويناتهـا،      

مما يستدعـي ضرورة التجديد الداخلي لمزيـد       

ــة والمناعــة والتحــصين   ). ١٠( مــن الحماي

ومن ثم، فإن العولمة التي يحتاج إليها العالم هي         

تي يـشترك الجميـع فـي صـنعها         العولمة ال 

وصياغتها لا أن ينفـرد طـرف واحـد بهـا           

ويسخِّرها لصالح امتيازاتـه، ووفـق فلـسفته        

ــة  ــصادية والاجتماعيـ ــة والاقتـ   . الفكريـ

وإذا كانت العولمـة قـد قوبلـت فـي العـالم            

فلأنهـا  باعتراضات شديدة وانتقادات قاسـية،      

 وتعبر عن رؤية هذا الطرف      تخدم طرفاً واحداً،  

  . و الغربوه

إن العولمة تضع أمام المفكرين المسلمين سؤال       

المشروع الحـضاري الإسـلامي     المستقبل عن   

 الذي تجد فيه الأمم والحضارات خياراً       المعاصر

واتجاهاً مقنعاً وفعـالاً ومختلفـاً عـن الخيـار       

  . والاتجاه الذي يفرضه الغـرب علـى العـالم        

 والمستقبل ليس مفتوحاً على الغرب فحسب، بل

هو مفتوح على كل الثقافات والأمم والحضارات 

وبحاجة إلى اكتشاف جديد فـي زمـن زحـف          

  . العولمة

إن الأدبيات الإسلامية والعربية في هذا الوقـت        

لتكثيـف الحـوار والمناقـشة      مطالبة وبإلحاح   

، والتباحث حول المشروع الحضاري الإسلامي    

والآلية الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية       

مية والفكرية التي تتناسب مع إمكانـات       والإعلا

  . وقدرات كل دولة

وأخيراً، فإن العولمـة تـستدعي مـن الأمـم          

تجدد نظرتها إلى العالم وتعيد     والحضارات أن   

فهل ستكون العولمـة آخـر      تقويمها حضارياً   

قاعدة انبعـاث   مطافات الغرب؟ أم أنها ستكون      

  الحضارات الأخرى؟

 الــصامتة أســئلتهاهــذا يعنــي أن للعولمــة 

 وأنها ستفتح أكثر من احتمال علـى        والمتجددة،

  .العالم والمستقبل

ورغم ما سبق، فإنه سوف يستمر الجدل الـذي         

يختلط فيه المعقـول بـاللامعقول، والحقـائق        
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بالأوهام، والوقائع بالافتراضـات، والموافـق      

  !! والمخالف، في قضية العولمة

  :الهوامش

  . ٤٣ص ) ١(

" العولمة والجنوب"خر كرولين طوماس وآ) ٢(

  . ٣٠ص 

العولمة النظرية "إلينور كوفمن وآخر ) ٣(

  . ٢٣ص " والممارسة

  . ٧ص " الرعب الاقتصادي"فيفيان فوستر ) ٤(

  . ٦٢ص " العولمة السعيدة"آلان منك ) ٥(

  . ٣٨ص " المسألة الحضارية"زكي الميلاد ) ٦(

، ص "ما هي العولمة؟"صادق العظم . د) ٧(

٣٤ .  

العولمة والهوية "محمد عابد الجابري . د) ٨(

  . ٢، ص "الثقافية

  . ١٦، ص "أصل العولمة"جورج طرابيشي ) ٩(

" نظرية الثقافة"ميكل تومبسون وآخرون ) ١٠(

 . ١١، ١٠ص 

ماذا تعـني  …  العولمــــة 

 ؟ حقــــــاً 

  بوليإبراهيم استن  . د   :إعداد وترجمة

  ١٧/١/٢٠٠٤من جريدة البرافدا؛ 

واليوم، . وبالكلمة تنتهي . كل حرب تبدأ من الكلمة    

الحـرب هـي    : حتى الصغير، أصبح يعـرف إن     

 والـيكم    ...استمرار للسياسة ولكن بوسائل أخرى    

المثال النموذجي والمعروف جداً والذي يؤكد تلـك        

بدأت منذ أن ألقى تشرشل  الحرب الباردة: المقولة

بعـد أن  " وفـورا . ١٩٤٦ه في فولتون عام خطاب

المتحدة الأمريكيـة وحلفاؤهـا    انتصرت الولايات

الغربيون في تلك الحرب البـاردة باشـر هـؤلاء          

جديدة ـ من اجل السيطرة الكاملـة   " حربا أنفسهم

" الكلمـات  حرب"وهذه يمكن تسميتها . على العالم

ذلك أنها بدون إراقة دماء وربما من دون طلقـة          

الجيوش الوطنية وزعزعة   قادرة على ابادةواحدة

وتقـويض اسـتقرار     الحدود الدولية والقومية،    

والسلاح الأساسـي فـي هـذه        . شعوب بأكملها 

 !! الحرب ـ العولمة

لاشك إن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقـدة        

التفاصيل من  ومن المستحيل الخوض في  .للغاية

حاول  ولكـن سـن     .خلال مقال واحد مهما كبـر     

والمفتاحية،  الوقوف على بعض الجوانب الرئيسية

من وجهة نظرنا، والتي ستقدم تصوراً كافياً عـن         

  .هذه العملية ككل

مهما بدا ذلك غريباً فان أفكار العولمة، حقيقة، لـم          

القرن العـشرين ولا   تظهر لأول مرة لا في نهاية

وإنما يمكن القول أن    . في أمريكا أو أوروبا الغربية    

السيد .. في تاريخ البشرية كان   " إنسان عولمي "أول  

هو بالضبط الذي أعلن، ومنذ أكثر مـن         ! المسيح

ألفي عام أن ما يجب أن يوحّـد البـشرية لـيس            

مـا   وان  .. أو دولة مـا  الانتماء لعرق أو لشعب

حول الأخوة والمـساواة    " فكرة علوية "يوحدها هي   

صد أن  لكن قطعاً لم يكن السيد المسيح يق       . الكاملة

البابا فـي   تحكمنا حكومة عالمية ولا حتى قداسة

روما، والذي لم يرد ذكره على لسان يسوع، بـل          

  .السماوي ما قصده المخلص هو الأب

كانـت  " السيد المسيح   " أفكار العولمة على طريقة     

تفهم وتطبّق، في القرون الوسطى، من قبل أقوياء        

مبـشّرين  : العالم بشكل مباشر ووحيـد الجانـب      
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بإيـديولوجيتهم، إن رجـالات    عقيدتهم وبالتـالي ب

الكنيسة كانوا يضطهدون مخـالفيهم فـي الـرأي         

الـرأي  "الملتهب وحاولوا تصفية أصحاب  بالحديد

ضـد   بالحرق أو شنوا الحملات الصليبية " الآخر

وقد مارس الملوك نفس الشيء وبنفس       . “الكافرين"

ب إذ لم تتوقف الحرو ..الأساليب ولكن بشكل أوسع

فعلى امتداد ألفي سنة من التاريخ  في أوروبا ـ  

أكثر مـن   لم تعرف أوروبا ما مجموعه  الحديث

  !! وبدون حروب عشرين سنة هدوءاً

لكن الأمر تغير قليلاً مع نشوء وتمكن الأفكار مـا          

طوباويين مـن   - فوق الوطنية لمفكرين اشتراكيين

 أو من هـم اقـرب       سيمون وفورييه -سان  أمثال  

ــا  ــشيوعيون–إلين ــاركس:  ال ــس  م وانجل

ــين ــت  . ولين فخامــة " فبالنــسبة لهــؤلاء حلّ

كمركـز موحّـد جـامع     مكـان االله  " البروليتاريا

تحت هـذا    ــ  " يا عمال العالم اتحدوا   " . .للعالم

انطلقت أضخم واغرب تجربة سياسية أممية  الشعار

القرن التاسع  بداية في جمهورية فرنسا: في التاريخ

علـى سـدس الكـرة الأرضـية        ومن ثم    عشر،  

  .روسيا وبعدها كل العالم ـ 

 الامميـين جـاء     -واليوم بدلاً من الاشـتراكيين      

، مـع  "جديـدة  موجة"  المحدثون من-العولميون 

أفكارهم الخاصة حول الاقتصاد الأممي ومع فكرة       

  .حكومة عالمية واحدة

الملفت للنظر انه مع كل انقلاب سياسي جديد نرى   

الغطـاء   ون فقـط إلـى تغييـر   المنتصرين يلجأ

في حـين إن     . الإيديولوجي للإصلاحات الجارية  

ما فوق " السيطرة: ذاته جوهر هذه الأخيرة هو هو

 والكاملة للأقلية ،"ما فوق الوطنية"و ،"الحكومية

الشوفينية على شعب بلد معين، ومن ثـم علـى          

  .شعوب كل العالم

السياسة هـي تكثيـف     كما قال أحد المفكرين إن      

لذلك المفكـر   أما أنا فسأغامر وأضيف  .قتصادللا

.. الـ"  إن الهرطقة الكلامية لجميع أولئك      : وأقول

مجرد غطاء تكتيكي للوصول إلى هـدف   هي" يين

 السيطرة الكاملة ألا وهو دوماً -استراتيجي واحد 

والشاملة، الاقتصادية في الدرجة الأولـى، علـى        

هي التي تفرض فقط  إنما اللحظة التاريخية . العالم

من حين لآخر التوجهات السياسية اللازمة لتحقيق       

ــدف أولاً ــراً ذات الهــــ  .وأخيــــ

" الامميـين الـسابقين، إن      -بخلاف الاشتراكيين   

وفي صـراعهم   الحاليين ـ العولميون " (الامميين 

لا يجهـدون أنفـسهم     ) مع الإيديولوجيا الشيوعية  

على صحة وجهة نظرهم، ببـساطة   بتقديم أية أدلة

 هم اعتبروا آباءهم الروحيين والسابقين لهـم، أي 

وان  ؛"خارجين عن القـانون   "الشيوعيين الامميين،   

أفضل الحـالات هـي    أفكارهم غبية وهدّامة، وفي

أفكار خاطئة وانـسدادية الأفـق أي غيـر قابلـة           

  .للتطبيق

لكن في الواقع فان أوجه القرب أو التـشابه بـين           

مما يبدو للوهلة  ثرهذين التيارين من الأممية هو أك

مـثلاً  . التشابه ينبع من وحـدة الهـدف         . الأولى

يعتقدون بإمكانية الـتحكم بالعـالم    وأولئك هؤلاء 

 فمـن   .من خلال القوميسارات أو عملاء فّعالين

اجل الاستيلاء على بقعة أو بلد ما يتوجب بدايـة          

 تأســيس وصــياغة ومــن ثــم زرع الغطــاء

بالـضبط   . "عملية "الإيديولوجي اللازم لمثل هكذا   

علـى الـصحف    لهذا السبب يتم اليوم الاسـتيلاء 

وقنوات التلفزة كما كانوا سابقاً يسعون ولو عبـر         
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على محطات القطـارات   المعارك والقتال للسيطرة

نظرياً، أكثر أهمية فهـو      .ومراكز البريد والهاتف  

لهـا   حالية أو لاحقة لا تضع هـدفاً   أن أية عولمة

 نظريـاً، فـي   . شة الأغلبيـة تحسين مستوى معي

أمـا علـى ارض الواقـع ـ      . الشعارات ـ نعم  

لتلـك   ففي عصر الاشتراكية كـان يقـدم   . هراء

الأغلبية الحد الأدنى للمتوسط الضروري ـ فـي   

 حيـث  حافة الفقـر  ليس أكثر من مستوىالحقيقة 

لم يكن يوجد جـائعين بـالمعنى الحرفـي          فعلاً  

ل أن نصبح جميعـاً  من المستحي وبما انه . للكلمة

أغنياء كفاية فقد كانـت أمـام المجتمـع مهمـة           

إنـسان واعـي فـوق    " ترمي لبنـاء   إيديولوجية

فـي   ، الذي يجب أن تبقى متطلباته المادية“العادة

تذكّروا شعار مرحلة   .الحدود الدنيا الممكنة للبقاء

من كل حـسب اسـتطاعته،       ":الشيوعية المنتصرة 

 بقدر ما هو رنان     شعار ــ  " ولكل حسب حاجته  

الحقيقة هي إن متطلبات الفرد  . هو خيالي بقدر ما

كلما كبـرت    كلما ازداد تملكه ــ . لا حدود لها

ولـن تكـون نهايـة لتلـك         . رغباته وحاجياتـه  

أن الكرة الأرضـية   على كل حال طالما . الثنائية

  . !مصابة بداء الاستيطان من قبل بني البشر ؟

ات كانت قائمة فـي حينـه       ذات القضايا والإشكالي  

 فـي البدايـة، أنكـرت        .أمام رجالات الكنيـسة   

المسيحية على المؤمن الغنى الشخصي واعتبرت      

يعـادل الكبريـاء و    الثروة آفة، بينما صار الفقر

لـو   خـصوصاً    . بطاقة مرور إلى جنات السماء    

بسبب تبرعه بأمواله في سـبيل   أصبح المرء فقيراً

أي " (الهيكل"ضحي لأجل   فقط من ي   . قضية إيمانية 

مـا هـو    "، والذي لا يملـك سـوى        )لآجل الفكرة 

في دخول الجنة  كان لديه الأمل ، "ضروري للعيش

أمـا المبـشرون الرئيـسيون لهـذه         . السماوية

فقد  الكنيسة في روما ـ   باباوات الإيديولوجية ـ 

أحاطوا أنفسهم بكل أشكال البذخ والثراء لدرجـة        

  .اللا معقول

فكل ما يجري    . د في عالمنا الأرضي   لاشيء جدي 

نظّر العولميون  ومهما . في أيامنا معروف وواضح

ـ الأمميون الحاليون فان العولمة تـسبب فـرزاً         

أما المجتمع   .وفق درجة التملك عميقاً في المجتمع

الديموقراطي، خصوصاً فـي بلـدان الاشـتراكية        

سابقاً، فلم يعد له وجود بعـد أن انقـسمت تلـك            

بـالمعنى   ، وفقـراء "سوبر أغنياء"معات إلى المجت

وحتـى فـي الولايـات       . البسيط والدقيق للكلمـة   

فقـد   العولمـة ـ    المتحدة الأمريكيـة ـ قلعـة   

مـن قيمتهـا    % ١٠انخفضت أجرة العمل حوالي     

هذا ما يعلنه  . الأخيرة الفعلية خلال العشر سنوات

معارضو العولمة فـي أمريكـا، بينمـا         صراحة  

عليـه خبـراء الاقتـصاد ـ      سترونينكرونه ويت

  .العباقرة في روسيا ـ أصحاب التوجه الغربي

ومن خصوصيات العولمة الحالية هـو حـصول        

 تبدلات بنيوية في سوق الاستهلاك فـي البلـدان  

ذلـك إن البـضائع    . الغربية المتطورة اقتـصادياً  

فقـط فـي    والخدمات التي كانت متوفرة للأغنياء

بح في متنـاول الطبقـة      السابق كانت تدريجياً تص   

تناقص فعلي في الموارد  أما الآن يجري . الوسطى

بينمـا  .. والخدمات ذات الطابع الـشعبي الواسـع      

. في سوق السلع الفخمـة والعجائبيـة   النخبة تسبح

قـد   ليس لان المواطن الأمريكي وهذا يحصل أبداً 

وهنا قد يتبادر    . أصبح مؤخّراً في مصاف الأثرياء    

بين العولمة وبين انخفاض   العلاقةللذهن سؤال عن

.. مستوى معيشة الأمريكي أو الروسي أو الألماني      
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عندما يتحـول راس المـال   . بسيط للغاية الجواب

أو  الوطني، فـي مثالنـا الأمريكـي أو الروسـي    

فانه  الألماني، إلى راس مال عابر للحدود، حينها        

؛ ذلـك أن الـشركات   "الوطنية" يفقد بقايا ما يسمى

ق ـ قومية، الأمريكيـة وغيرهـا، وبعـد أن     الفو

من انتمائها لأية دولـة، تبنـي مـصانعها     تتحرر

اليـد   ومؤسساتها أينما يحلو لها بمجرد أن تتـوفر 

بالتـالي فـان     . العاملة والمواد الخام الرخيـصة    

اعتادوا على أجور عمل  الأمريكيين وغيرهم، الذين

 العمل  ممتازة لقاء أعمالهم الرفيعة، سيفقدون أماكن     

كما انه، وهذا هو الأهـم،   . الأجور العالية وبعدها

بالنـسبة  " خيانـة الـوطن  "لن يعود هناك مفهـوم      

طالما أن مفهوم الوطن     ،  “المواطن العولمي " لذلك

سابقاً لم يعد له وجـود بالنـسبة    بحدوده المعروفة

 بل ينشأ لديـه مفهـوم    . “المواطن المعولم"لذاك 

نيه أو يشتريه حيث يجـد      الذي يب  "البيت" جديد هو 

بالتحديد لجأ من يعرفون  لهذا . الراحة في لحظة ما

إلى نقل أموالهم، وسوف     "الروس الجدد "اليوم بـ   

فـي   "تحـصيله "بنقل كل ما يـستطيعون   يقومون

مجـرد   إن تحويل روسيا إلى . روسيا إلى الخارج

مصدر مواد خام تابع للاقتصاد الغربي ـ هو في  

 وقد سـبق واعـد       .لمة الحالية راس أولويات العو  

نفس المصير لبلادنا منذ أكثر من مائة عام من قبل          

 ـ لقد تم في حينه توظيـف   . الأمميين الشيوعيين 

 الطاقات الاقتصادية والعسكرية لروسيا من اجـل 

إزالــة النظــام العــالمي الإمبريــالي القــديم ذو 

الأمميـة   الخصائص القومية وذلك من اجل بنـاء 

كن السلطة الروسية حينذاك تمكنـت  ل  .الشيوعية

تخلصت مـن أباطيـل    من قلب المعادلة وبعد أن

قامت بنقـل الـبلاد إلـى        وأوهام الثورة العالمية    

الآن يحـضّر    .في العـالم  مصاف الدول العظمى

نفس المصير لروسيا ـ امتـداد مـن الثـروات     

باقتصاد أوروبا الغربية وأمريكـا   الطبيعية ملحق

 في هذه الطريـق  "بنجاح"نسير ونحن  . الشمالية

صعد عدد السكان حتى الــ      . اًوبسرعة باهرة جد  

ــسمة ٥٠ ــون ن ــا " ملي ــررة والمــسموح لن المق

ولذلك نقوم بتهديم كل ما لا يتعلـق بتـامين           بها،  

وهمنـا  على التـصدير؛   عمل القطاعات المعتمدة

المحافظة على المستوى المطلوب للغـرب مـن        

حتياجـات الاقتـصاد     أمـا ا    .إنتاج النفط والغاز  

  ".بشكل جدي"الروسي فلا تهم أحدا 

حـق  "  أوروبا الموحدة، أمـا نحـن        بالنسبة لهم   

لدرجـة    " الأقليات والقوميات في تقرير المصير

الفظاعة والنفخ المتزايد في الصراع المفتعل بين       

المـسيحية  : في روسيا ديانتين تاريخياً متعايشتين

  .والإسلام

 ـ  فقط هبطت ٢٠٠١ تموز خلال شهري حزيران 

بنـسبة   أسعار النفط والغاز في الأسواق العالميـة 

إن تلـك    %. ٢٠وبالنسبة للنفط الروسـي     % ١٥

بـة  وعجللأ"الواقعة يمكن أن تعني بداية النهايـة        

تحققت في عهد النظـام      التي وكأنها   " الاقتصادية

أن المقياس لحياة طبيعية في  ذلكالجديد لروسيا، 

 ية ـ لا تزال تبنى ليس على بعث البلاد ـ الميزان 

وإنما فقط على ارتفـاع      وزيادة الإنتاج المحلي،    

 فـإذا مـا    .أسعار النفط الخام والغـاز المـصدّر    

إن سياسـة  : تهتز الميزانية انخفضت الأسعار ـ  

أبداً بالنهوض والوقـوف   العولمة لن تسمح لروسيا

بالطبع طالما إن حكومتنا الوطنيـة       . على قدميها 

في نهجها الموالي للغرب وبشكل أعمـى   رستستم

  .والذي سيؤدي لا محالة إلى الهلاك
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إن الأفكـار الـواردة أعـلاه       :  ملاحظة المــترجم   

ومجرد مـصدر   والمتعلقة بخطط إبقاء روسيا ضعيفة

للمواد الخام، تابع لاقتصاد أوروبا الغربيـة وأمريكـا         

على باقي دول العالم الثالـث وفـي    يمكننا سحبها ـ 

 حيث يلتقي هنـا المـشروع  . قدمتها البلدان العربيةم

الصهيوني مع المشاريع الاسـتعمارية عمومـاً، وإنْ        

مختلـف،   بحلّة جديـدة وغطـاء ثقـافي وسياسـيي    

 ساكسوني للسيطرة على    -وبالأخص المشروع الانكلو  

 .العالم

كتاب قراءة في

ثقافة العولمة، وعولمة الثقافة

  ٦/١٢/٢٠٠٣ -  هشام سعيد شمسان

  ثقافة العولمة، وعولمة الثقافة:  الكتاب-

  سمير أمين/ برهان غليون، د/ د:  المؤلفان-

دار الفكر، دمشق، سورية، دار الفكر :  دار النشر-

  .بنانبيروت، ل: المعاصر

 .م١٩٩٩الأولى، :  الطبعة-

ماهي العولمة؟ وهل هي حركة موضوعية لا 

سبيل إلى التخلص منها، أم هي حركة سياسيه لنا 

فيها حرية الاندماج، أو التجنب والمقاومة؟ هل 

تعني الهيمنة، أم الخروج منها؟ ما القوة فيها، 

وما الضعف، وما السلبيات التي تنتج عنها؟ هل 

مركة العولمة، أم التعددية الحضارية نحن أمام أ

والثقافية، والسياسية الانفتاحية على العالم، وهل 

لدى العالم الثالث مقومات الاندماج فيها؟ وكيف 

يمكن لنا أن نتجنب مخاطرها؟ هل العولمة هي 

نتاج للرأسمالية، وأحد وجوهها؟ وكيف نرد على 

سم بالعقيدة السلفية الرافضة للحداثة با: العولمة

الخصوصية،أم بالقبول بالحداثة،ونبذ الخصوصية 

؛من خلال إعلان الحرب على السلفية،والقبول 

بالحداثة الاشتراكية ؛للدخول في العولمة كشرط لا 

بد منه، وتبني الثقافة الغربّية الجاهزة،؟ وما هي 

  الأبعاد السياسية، والثقافية للعولمة؟

كتاب هذه هي أهم الأسئلة التي يجيب عليها ال

" ثقافة العولمة، وعولمة الثقافة:" الذي بين أيدينا

للدكتور برهان  أولاهما :الذي احتوى على بحثين

، تلاهما غليون، والآخر للدكتور سمير أمين

تعقيبان لكلا المؤلفين؛ يعقب كلُُّ منهما على بحث 

وبالرغم من اختلاف الباحثين في كثير من .. الآخر

وتقييم الدور  تحليل الطروحات الداخليَّة ؛نحو

 من خلال السلفيّ في الثقافة العربية، والإسلامية

السلفية كحاجز يمنع الدخول في : بعدين أولهما

السلفية من خلال خطابها : الحداثة، وثانيهما

الإسلامي ذي المشروع التاريخي الذي فرضته 

  .الثقافة التحديثية، والمتميز بالطوباوية

من الاستعمار، أو هي هل العولمة نوع .. ونحو

أشد، وأقوى منه؟ وهل ثمة فرق بين العولمة، 

  والرأسمالية؟ 

استراتيجيات التعامل مع : ومن الاختلافات الأخرى

وغير ذلك؛إلا أنَّ .. العولمة، ثم مفهوم الثقافوية،

" ثقافة العولمة"نقد مسمى : أهم ما اتفقا عليه شيئان

الثالث كمصطلح مفروض من الغرب، على العالم 

لا خيار فيه، والآخر استنهاض مفهوم اصطلاحي 

ويهدف إلى إرساء " عولمة الثقافة"مضاد هو 

، وقائمة ثقافة جديدة ترفض الهيمنة، والاستعمار

على مبدأ عدم رفض التباينات، واحترام 

إقامة حضارة إنسانية "الخصوصيّات، من أجل 

 والمساواة،" عالمية صحيحة قائمة على الديمقراطية
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في ظل "وكل هذا لن يتم وعدم التهميش للآخر، 

  .الحاليّ" استمرار سيادة التراكم الرأسمالي

وعن بحث الدكتور برهان غليون ؛فقد تركز حول 

مفهوم العولمة، : ستة عناوين، تناول من خلالها

العولمة والضرورة التاريخية، العولمة والهيمنة 

إشكالية السيطرة . ثقافة، وسيطرة:الدولية 

الثقافية الأمريكية على العولمة، ثم ثقافة العولمة، 

ومفهوم  وكيف نتعامل مع العولمة تعاملاً ناجعاً؟

العولمة يجيب من خلاله الباحث عن عّدة تساؤلات 

 وماذا تعني العولمة، بم تتجسد العولمة؟: أهمها

فالعولمة في تجسدها ليست سوى  وما مضمونها؟

ة بنشوئها الرابط تلك الشبكات الاتصالية العالمي

لجميع الاقتصادات في العالم، وهذه الاقتصادات 

ولتوضيح نحو هذا . تخضعها لحركة واحدة

 تربط  بمنظومات ثلاثالارتباط؛ فقد مثَّل له الباحث

: الأولى. بين المركز، والأطراف وجميعها مندمجة

السوق الواحد لرأس ( من خلال المنظومة المالية

 .البورصة العالمية الواحدة: ةالثاني). المال الواحد

، ويعني المنظومة الإعلامية، الأتصالية: الثالثة

 في كل أنحاء رتباط بالقنوات الفضائيةالا: بذلك

لا .. العالم التي تتوجه بثها إلى جمهور عالمي

  .محليّ

خضوع " - في رأي الباحث-وتعني العولمة

بما يعني سيرورتها في . ".البشرية لتأريخية واحدة

مكانية ثقافية واجتماعية، وسياسية موحدة، أو في "

وحتى يقرب لنا المفهوم أكثر فهو " طريقا للتوحيد

كثافة انتقال المعلومات، ": يلحضها في كلمتين

قرية "أوفي .. وكأننا نحيا في عالم موحَّد" وسرعتها

أما المضمون ".. مكلوهان" بتعبير – "كونية

رية من التاريخ الرئيسي للعولمة فهو انتقال البش

الخاص إلى التاريخ الواحد، ذي الثقافة الواحدة، 

والنمط الإنتاجي الواحد المتحقق على مستوى الكرة 

الأرضية، بالخروج من الدولة القوميَّة، وعدم 

 كإطار -الإكفاء على الحدود السياسية للدول

فهل استطاعت العولمة أنْ  .."جغرافي للتميز

عتقد الباحث عكس ذلك لا  ي؟"جميع وعودها"تحقِّق 

الاندماج "سيما على مستوى الدول القومية، و

وفرض " الجغرافي، والزماني للمجتمعات الإنسانية

  .الثقافة الواحدية

: من التساؤلات التي يمكن استنباطها من عنوان

هل العولمة حركة : العولمة، والضرورة التاريخية

م موضوعية، أم سياسية استغلالية، أم ذاتية، أ

، وما هي مزيج بين السياسي، والموضوعي؟

البنية التي تفرزها العولمة؟ وعم تعبر العولمة؟ 

وهل يمكن الاستسلام، والتسليم بعقيدة العولمة 

كنوع من شرطٍ للتقدم والازدهار؟ أم التباعد عنها، 

وهل يمكن والانقطاع باعتبارها خطراً داهماً؟ 

وما حقيقة للعرب الاستفادة الفعلية من العولمة، 

  ؟)التحرر، أم الهيمنة(العولمة 

إرادة (الباحث يؤكد البعد الموضوعي للعولمة 

، لكنه بالمقابل يحث على البعد )السيطرة الدولية

الذاتي الذي يعني المقاومة من خلال استراتيجية 

التحكم الذاتي بآليات البنية الجديدة التي تفرزها 

 الانقطاع العولمة، ويحذر من الخطر الكامن وراء

 -  في الوقت ذاته–وهو .. عن العولمة، ورفضها

؛ لأن التسليم لا يشجع الاستسلام لها بدون ضوابط

الإهمال، والتخلي عن جزء "دون شرط يعني 

أما " أساسي من آليات الاحتفاظ بالفاعلية التاريخية

الاستسلام لإرادة السيطرة " فهو" الانقطاع عنها"

م الإبداعي والتحكم الدولية، وتضيع فرص التأقل

 كز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           مر                 ٤٥  من١٧                                               ٢٠٠٩ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )١-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

الأخذ "ذلك أن .. " الذاتي بآليات البنية الجديدة

والعرب لا يمكن .." بتقنيات العولمة أمر ضروري

لهم الاستفادة الفعلية من العولمة إلاّ إذا تمكنوا من 

استراتيجية محددة تتيح لهم أن يسيطروا وضع 

 حتى يتوفر لهم شرط الدخول على بعض العناصر،

من داخلها، والتحكم في بعض الآليات في العولمة 

النظمية فيها، ورفض التسليم بالواقع، ويربط 

الباحث ما سبق بحقيقة العولمة، وهل هي فعلاً 

فرصة للتحرر من السجون القومية الرثة، أم هي "

 ؟"تجديد لنظام الهيمنة الدولية للعلاقات الامبريالية

 :مستنتجاً من ذلك حقيقتين متلازمتين أولاهما

حقيقة ما تمثله العولمة من فرص تحررية مختلفة 

: نتيجة التفاعل معها، ومن ذلك تجاوز الرقابات

المشكلة التي تعيق كثيراً من تقدم الشعوب، لاسيما 

العربية، وتقديم فرص للتقدم الازدهاري من خلال 

التدفق الحر للقيم، والمنتجات والمعلومات "

 الأخرى فهي  أما الحقيقة"والأفكار، والمخترعات

أن تلك الإتاحية التحررية للفرص ليست كلها 

متاحة، أو تلقائية للجميع لأنها مرتبطة بالدول، أو 

بالسياسات الكبرى للبلدان الغربية، بما يعني 

. الوقوع تحت سنابك هذه السياسات شئنا أم أبينا

وفي هذه الصدد يتحدث الباحث في عنوان تالٍ هو 

سيطرة الثقافة من خلال " ليةالعولمة والهيمنة الدو"

، بما يعني أن التي تحاول فرضها على العالم

النتائج الإيجابية للعولمة لن تظهر إلاّ في أرضية 

التمركزات المتحكمة بالأدوات، والثقافة، 

  ..والموارد

نشر البطالة، : من نتائج العولمةوبالمقابل، فإن 

والاضطراب، بل والخراب في العديد من البلدان 

المجتمعات، والإفقار الموسع؛ لأنها ستعيش مع و

النُّخب وحدها، وسيظل قطاعاً واسعاً يحيا البؤس 

:  مثلها مثل أي ثورة تقنية نتائجها واحدةبسببها،

التحرر من الفقر والحاجة، والبطالة والأمراض 

في ، والبؤس النفسي، والمادي لدى محيط معين

لكثيرين وهذا الأخير هو الذي يحمل ا. محيط آخر

على رفضها، إلى جانب مبّرر الهيمنة العالمية، 

وما . لكن كل ذلك لا يبرر رفضها برأي الباحث

" سلعة"إلى " العولمة" برأيه إلاّ من تحوّل –الخوف 

 يتجه -مثلاً–فإلحاق الثقافة بالعولمة . سيطرية

تعميم أي " "الأمركة"بالذهن إلى كلمات جديدة مثل 

تعميم قيم والسلعنة؛ أي . حياةالنموذج الأمريكي لل

وتحويل الثقافة ، السوق على الفعاليات الثقافية

  . ، وتهديد الهوية الثقافيةإلى سلعة

العولمة "  وهو الأمر الذي يؤكده الباحث بقوله

الأمركة، إذا ما فهمنها في : تعني إذن بالضرورة

الأمركة أرجحية المساهمة الأمريكية في الإنتاج 

 وما سبق يدفعنا إلى .."دي، والمعنويالما: الثقافي

إشكاليات كز فيه الكاتب على رعنوان تالٍ ي

الاستقلال، والاندماج، والتميز، : السيطرة الثقافية

والتفاعل، السلب، والتوازن، والذي من خلاله يؤكد 

  :الباحث على النقاط الآتية

يندمج في  إذا فُقد التميز الثقافي لمجتمع من فإنه 

لا توجد ثقافة مستقلة . ، ويفقد هويتهاًغيره ثقافي

ولابد من مستويات تفاعلية بينها، والحقول .. تماماً

كل ثقافة مسيطرة لا . الأخرى بدرجات متباينة

تتأتى سيطرتها من المنظومة الأخلاقية لها، أو 

من التفوق مثلاً وإنما تتأتى هذه السيطرة .. الدينية

العسكري، والاقتصادي،  (المادي

سيطرة الثقافة ليس معناه سلب الثقافات ).ياسيوالس
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إذْ " اتساقها الداخلي، وقدراتها الإبداعية"الأُخرى 

  .ثقافية) ما(يمكن الحدّ من تلك السيطرة بطرق 

الحلول التي ويتوقف الباحث في آخر بحثه عند 

، معترضاً على ما يمكن بها مواجهة ثقافة العولمة

 وهم  والمسلمين- لدى العرب-يحدث الآن

إعادة تأويل "يواجهون العولمة، وذلك من خلال 

الإسلام تأويلاً هيمنياً في اتجاه مماثل في الجوهر 

للهيمنة التي تفرزها ثقافة العولمة المحتج عليها 

 ليس - برأيه-هذا التأويل الجديد للإسلامالآن؟ إذْ 

نسخة مشوهة مقلوبة عن ثقافة العولمة "سوى 

  ".المسيطرة

  :ةحلول للمواجه

الدفاعية وجوب التخلي عن المواقف  -

تقوم على الثقة  والتمسك بمواقف التقليدية،

 .، وبالمستقبلبالنفس

 وجوب تعديل النظام العام الذي نعيش فيه، -

 الذي يمكننا من التعاون الجماعيوتطوير 

 .تحقيق هذا التعديل

 لا الدفاع عنها والتغزل إعادة بناء الذات -

بماضيها، والتشهير بمزاياها، والأعتزاز 

  .بخصومها

 التجاهل النسبي للسيطرة، والتعامل مع الآخر -

 .مستوى النديةفي 

  . للهويةحلول جديدة اختراع، واكتشاف -

، لأن الدفاع عن الهوية لا رفض الماضي -

يتحقق من خلال الحفاظ عليه؛ بل من خلال 

إعادة بنائه من أفق مستقبلي، وفي إطار 

 .العولمة

سنجد بأنَّ " سمير أمـين  "الدكتور   إلى بحث    بانتقالنا

تناول البُعد الثقـافي    أهم ما سيطر على بحثه هو       

بخصوصيته الظاهرة، وعلاقته بالعولمـة التـي       

تحكم الأمور السياسية والاقتصادية في مجتمعات      "

تعـارض   وما ينتج عن ذلك من       .."العالم المعاصر 

قائم بين هذه الخصوصية، والتوسيع الاستعماري      

وحين يتحدث الكاتب عن    .  الممثل بالعولمة  الجديد

الخصوصية الثقافية، وتعارضها مع العولمة فإنـه       

ينطلق بذلك من المجتمع العربي تحديداً، والإسلام       

ثقافة العولمة نتاجاً    وهو وإن كان يعدُّ      .بوجه عام 

، وبسببها همـشت الخـصوصية      حتمياً للرأسمالية 

إلا من خلال الثقافة    المحلية، وأضحت لا معنى لها      

المعولمة؛ فإنه في الوقت ذاته يتهم تلـك الثقافـة          

ثقافة مبتورة، وغير تجانسية علـى      "بالقصور فهي   

مستوى الاقتصاد والسياسة، وتعاني من التناقضات      

الداخلية، بما يـسبب اضـطراباً وقلقـاً لـشعوب          

 ومنها الشعوب الإسلامية، والعربية التي      "الأطراف

بأن من أهم أسباب تأخرهـا، وعـدم        يعتقد الكاتب   

دخولها في الحداثة، والعولمة هـو العـودة إلـى          

السلفية، والهرب نحو الماضي خوفاً من الوقوع في    

فالحداثـة فـي رأي     . إشكاليات العولمة، والحداثة  

الكاتب ليست سوى أن يصنع الإنـسان تاريخـه،         

وليست هي التاريخ المحكوم من خـلال قـوانين         

 نـوع   - برأيـه  -، وإنما السلفية  موضوعية ظاهرياً 

متطرف؛ بميلها نحو الماضي، وإلغائها لطموحات      

ومفهوم الحداثة لديه   . البشر في ظل وضع القوانين    

غير منغلق في نمط نهائي، وثابت، وإنمـا ينفـتح          

أمـا فكـرة    . دوماً على اللانهـائي، والمجهـول     

الخصوصية الثابتة في مواجهة العولمة، فلا تمثـل        

ادع، ونوع انهزامي، لأنهـا تلغـي       سوى بريق خ  
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القاسم المشترك الذي يعبر الخصوصية الثقافيـة،       

برأي الباحث لا   " الثقافوَّية"ويتعداها، وهذه النظرة    

فنبذ الحداثة لا يعني لديـه      تخدم سوى الاستعمار؛    

سوى التنازل عن العمل المسئول في سبل صـنع         

 أما الدعوة إلى الأصالة فمعناهـا إيقـاف       ،  التاريخ

 أما  .سير التاريخ عند مرحلة سابقة على الرأسمالية      

هل يمكن للعالم الإسلامي الأخذ بالحداثة،والأصالة      

معاً، فهذا ما لا يوافق عليه الباحث، وأخذ على ذلك 

مثالاً هو الدولة الإسلامية الإيرانية، هـذه الدولـة         

التي يعتقد أنها أخذت بمتناقضين، وهو ما لا يؤمن         

سره على أنه نوع من النفـاق، لأن        به الباحث، ويف  

فإمـا  : الحداثة برأيه لا تلتقي بالمفهوم الـسلفي      

الأخذ بالقيم الغربية كما هـي، أو الانغـلاق فـي           

 فما الـذي يريـده      .الخصوصية الثقافية الموروثة  

  .الباحث إذاً؟

، وذلك من   يقترح حلاً ثالثاً للخروج من الأزمة     إنه  

ز حـدود   اشتراك شعوب الشرق في تجـاو     "خلال  

الرأسمالية بتطوير مفاهيم نضالية فـي مجـالات        

على المسلمين  كما يرى بأن    " الاقتصاد والثقافة معاً  

إعادة الرؤيـة إلـى مفهـوم الأصـالة، بنقـدها،           

والموروث الثقافي والتاريخي، بما في ذلك العقيدة       

، ومثاله على ذلك الصين، وما فعلتـه        الدينية ذاتها 

لعقيدة الماوية؛ حيـث    ، وا الكونفوشوسيبموروثها  

تم دمج تراثها الديني، والفلـسفي فـي الثقافـة          

إن " برهـان "يقـول الـدكتور     .. الجديدة فنجحت 

يجعل من محاربة السلفية،أو التصدي لها      " سميراً"

، والمـسلمين   جوهر إشـكالية مواجهـة العـرب      

لتحديات العولمة، لأنها تمنع مـن الـدخول فـي          

ة الثقافية الغربيـة    متجاهلاً مسألة الهيمن  الحداثة،  

  ..التي يخلطها مع الثقافة الجديدة، ويوحدها معها

وهو من خلال عمله هذا يقترح على العرب تبنـي          

الحداثة الجاهزة، والناجزة قبل تحويلها من حداثـة        

وهذا فهم خـاطئ    .." رأسمالية إلى حداثة إشتراكية   

المشروع الإسلامي السلفي مثله مثـل      "برأيه، لأن   

ر لا يـرد علـى هـوس        ختماعي آ أي مشروع اج  

الخصوصية، ولا عليه نـص دينـي، أو روحـي          

إنه قبل أي شيء آخر مـشروع تـاريخي         .. إلهي

تمليه ظروف اجتماعية يمكن تبيانهـا، وتحليلهـا        

. وليــست الخــصوصية:" ويــضيف.." بــسهولة

برهان أشـبه   "كما يرى الدكتور    " سمير"وأطروحة  

 ـ      أخر بأطروحات بعض المستشرقين الذي يعزون ت

الحداثة، والتحديث في الوطن الإسلامي إلـى مـا         

 ـ الخصوصية الثقافية، باعتبارهـا ثقافـة      (يسمى ب

ــرة  ــدة ومتحجـــ ــة جامـــ   .."دينيـــ

ويهمنا آخراً أن نورد أهم النقاط التي طرحت فـي          

  :الدكتور سمير أمينبحث 

، وهي أول مـن     العولمة نتاج للرأسمالية  : وأولاها

  .أنشأتها قبل خمسة قرون

، تتسم الرأسـمالية بالطـابع الاسـتعماري     : ثانيها

  .وتقوم على التناقض بين المركز، والأطراف

حـلال نظـام آخـر غيـر        لا بـد مـن إ     : وثالثها

ــز، الرأســمالية ــين المرك ــاقض ب ، كحــل للتن

  .والأطراف

 يـسميه   بديل للعولمة الثقافية  البحث عن   : ورابعها

  "عولمة الثقافة"الكاتب 

الحداثـة  ينطلق مـن    الرّد على العولمة    : خامسها

، والخصوصية الثقافية القائمة    نفسها لا من الأصالة   

  .على العودة للماضي، والتمسك بالسلفية

 كحل مضاد للثقافويـة     المنهج الماركسي : سادسها

  ).التي يوحدها مع مفهوم السلفية(
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العولمة الاقتصادية وفرض هيمنة 

 الاقتصاد الرأسمالي

   مصطفى العبد االله الكفري

   ٢٠٠٥ /٢٦/٣ – ١١٤٨:  العدد- الحوار المتمدن 

العولمة هي التداخل الواضـح لأمـور الـسياسة         

والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد      

يذكر بالحدود السياسية للـدول ذات الـسيادة، أو         

الانتماء إلى وطن محدد أو لدولـة معينـة، ودون          

  .ى إجراءات حكوميةحاجة إل

وجعل ،  إكساب الشيء طابع العالمية   فالعولمة هي   

 على المستوى الاقتصادي،    .نطاقه وتطبيقه عالمياً  

تفترض العولمة أن العمليات والمبادلات الاقتصادية 

بعيداً عن سيطرة الدولة    تجري على نطاق عالمي،     

إن الاقتصاد القـومي يتحـدد بهـذه        : بل. القومية

ا الوضع مغاير تماماً، لما كان عليه       وهذ. العمليات

حين كانت الاقتصادات القومية     الحال في السابق،  

هي الفاعلة، أما الاقتصاد العـالمي فهـو ثمـرة          

  .تفاعلاتها

أضحت ظاهرة العولمة الهـاجس الطـاغي فـي         

المجتمعات المعاصرة، فهـي تـستقطب اهتمـام        

الحكومات والمؤسسات ومراكز البحث ووسـائل      

تعاظم دور العولمـة وتأثيرهـا علـى        و. الإعلام

أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصـاتها      

  . ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها

ما هي العولمة ؟ وما هـي الآثـار الاقتـصادية           

للعولمة على البلدان العربية ؟ هـذا مـا تحـاول           

  .الدراسة الإجابة عليه

ومن الواضح أن مصطلح العولمة قد انتـشر فـي          

ب السياسي وفي وسائل الإعلام المختلفـة،       الخطا

شأن الكثير من المصطلحات الغربية ـ الأوروبية  

والأمريكية ـ الأكثر انتشاراً وتأثيراً على مجمـل   

  .النشاط السياسي العالمي

في الـسنوات   ) الخصخصة( مثلما شاع مصطلح    

وراح كل متحـدث أو     . الأخيرة أيضاً وترافق معه   

الاقتصادية يطلقه فـي    كاتب في شأن من الشؤون      

معرض الإشارة إلى عملية تحويل مشاريع القطاع       

العام والمنشآت الاقتصادية التابعة لدولة مـا مـن         

دول العالم الراهن، إلى شركات خاصـة يـديرها         

أفراد من أبناء هذه الدولة نفسها أو من يـشاركهم          

  .في إدارتها من خارجها

ن  وبـي  Internationalثمة فارق بين العالميـة    

 ، لذلك لابد من التفريق      Globalizationالعولمة

  ]١. [بين العالمية والعولمة

 العولمة  إسماعيل صبري عبد االله   ويعرّف الدكتور   

 مصطلح الكوكبـة  والتي يفضل أن يستخدم مكانها      

  :على أنها

التداخل الواضح لأمـور الاقتـصاد والاجتمـاع        (

والسياسة والثقافة والـسلوك دون اعتـداد يـذكر         

حدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى        بال

وطن محدد أو لدولة معينـة ودون حاجـة إلـى           

  ]٢). [إجراءات حكومية

على المستوى الاقتصادي، تفتـرض العولمـة أن        

العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق      

إن : بل  . عالمي، بعيداً عن سيطرة الدولة القومية     

. الوطني يتحدد بهذه العمليات   الاقتصاد القومي أو    

وهذا الوضع مغاير تماماً، لما كان عليه الحال في         

 كز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           مر                 ٤٥  من٢١                                               ٢٠٠٩ -شباط

 

mailto:gasomfa@scs-net.org?subject=������%20�������%20-�������%20����������%20����%20�����%20��������%20���������&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34276


 التحدي الصهيوني                        )١-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

الإطار السابق، حين كانت الاقتصادات القومية هي       

الفاعلــة، أمــا الاقتــصاد العــالمي فهــو ثمــرة 

  ]٣.[تفاعلاتها

العولمة وفقاً لهذا التحليل، هي إذن وصول نمـط         (

ن تقريبـاً   الإنتاج الرأسمالي، عند منتصف هذا القر     

إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع 

والسوق والتجارة والتداول، إلـى عالميـة دائـرة         

الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة        

التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسـمال        

وبالتـالي  ،  الإنتاجي وقـوى الإنتـاج الرأسـمالية      

 الرأسمالية أيضاً، ونشرها في كـل       علاقات الإنتاج 

مكان مناسب وملائم خارج مجتمعـات المركـز        

 العولمة بهذا المعنى هي رسـملة       .الأصلي ودوله 

العالم على مستوى العمق بعد أن كانـت رسـملته          

. على مستوى سطح النمط ومظاهره، قـد تمـت        

أن ظاهرة العولمة التـي نعيـشها       بعبارة أخرى،   

ة الإنتاج الرأسـمالي ـ   الآن هي طليعة نقل دائر

إلى هذا الحد أو ذاك ـ إلى الأطراف بعد حصرها  

 فـي   .هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوله      

الواقع لان عالمية دائرة التبادل والتوزيع والـسوق        

بلغت حد الإشباع بوصولها إلـى أقـصى حـدود          

التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكـرة       

ستثناء جيوب هنا وهناك ـ كان الأرضية كلها ـ با

لابد لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من       

أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وان تتجاوز حدوداً بدت         

ثابتة سابقاً، عن طريق نقلة نوعية جديدة بـدورها         

تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائـرة الإنتـاج         

علـى  ذاتها ونثرها في كل مكان مناسب تقريبـاً         

سطح الكرة الأرضية، من ناحية وإعادة صـياغة        

مجتمعات الأطراف مجدداً، في عمقها الإنتاجي هذه 

المرة، وليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر 

فقط، من ناحية ثانية، أي إعادة صياغتها وتشكيلها        

على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المـستحدثة       

  ]٤). [في المركز ذاته

 هو  Neoliberal الفكر الليبرالي الجديد  كان  وإذا  

الليبرالية الجديدة  فإن  " للعولمة  " لناظم الجوهري   ا

تتجه الآن ضد الدولة القومية نفسها، كأداة ضـبط         

، أي أداة تدخل ولجم على الصعيد القـومي         وتنظيم

والفكرة المطروحة حاليـاً    وعلى الصعيد العالمي،    

ستوى الكـوني،   إن الرأسمالية تنشط الآن على الم     

مديرة حركة رأس المـال، والخـدمات والـسلع         

 وهكذا فإن الاقتصاد المعولم يقـع       .وبالطبع العمل 

مما يزيـد فـي     خارج نطاق تحكم الدولة القومية،      

إمكانات الـصراع والتنـافس، ويريـد مـن دور          

الشركات متعددة الجنسية ويحولها إلى شـركات       

 بلا رأسمال طليق وTrans – Nation فوق قومية

ويبـدو أن   . قاعدة وطنية محددة وبإدارة عالميـة     

لم تفقد الدولة القومية الكثير من وظائفها       " العولمة  "

كناظم وضابط اقتصادي فحسب، بـل إن انتهـاء         

الحرب الباردة، من جانب ثان، ساهم مع العولمـة         

 …  تقليص وظائف الدولة العسكرية ـ الأمنية في

  ]٥. [إلى حد غير قليل

أحد الباحثين العرب المعروفين بـالقول      وقد أشار   

إنه إذا صدرت الدعوة إلى العولمـة مـن بلـد أو            

جماعة فإنها تعني إعمام نمط من الأنمـاط التـي          

تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعلـه يـشمل          

العالم كله، وإنه طالما صدرت هذه الدعوة       : الجميع

فإن الأمر يتعلـق    من الولايات المتحدة الأمريكية،     

، وفرضـه   الدعوة إلى تعميم النموذج الأمريكـي     ب

أن مما يعنـي    . وفسح المجال له ليشمل العالم كله     
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العولمة الثقافية التي راحت تصل إلى أي مكـان،         

كل مكان تقريباً، على وجه كرتنا الأرضية، عبـر         

وسائل الإعلام التي تـتحكم الولايـات المتحـدة         

ادة خمسة وستين بالمائة من مجموع الم     (بمعضمها  

ستقود بالنتيجة المتوخاة إلى     ،)الإعلامية في العالم  

قطع الصلة شيئاً فشيئاً بـين الإنـسان ومجتمعـه          

ووطنه، والقفز فوق الوطن عبر صـيغة العولمـة         

ويجـب أن  ، هذه، وهذا ما يجب أن يرفضه العرب 

 قـبلهم  رفضه المثقفـون الأوروبيـون  لقد  . يفعلوا

مـة مـع    بتعـارض العول  انطلاقاً من فكرة تقول     

 الحضارية ومع صـلة الإنـسان بوطنـه         التعددية

وضرورة توحد المجتمع الأوروبي ضد العولمـة       

  ]٦. [بصيغتها الأمريكية

نحن أمام معـارك    : (توم فريدمان يقول الأمريكي   

، العولمة هي الأمركـة   سياسية وحضارية فظيعة،    

، نحن قوة ثوريـة     قوة مجنونة والولايات المتحدة   

إن . ن يخـشوننا علـى حـق      خطيرة، وأولئك الذي  

صندوق النقد الدولي قطة أليفـه بالمقارنـة مـع          

في الماضي كان الكبير يأكل الصغير، أما       . العولمة

  ]٧). [الآن فالسريع يأكل البطيء

ليست ) الأمركة  ( ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر     

مجرد سيطرة وهيمنة والتحكم بالسياسة والاقتصاد      

ك بكثير، فهـي تمتـد      فحسب، ولكنها أبعد من ذل    

لتطال ثقافات الشعوب والهوية القومية والوطنيـة،       

وترمي إلى تعميم أنموذج من السلوك وأنمـاط أو         

منظومات من القيم وطرائق العيش والتدبير، وهي       

تغزو بهـا   ) غربية أمريكية   ( بالتالي تحمل ثقافة    

، ولا يخلو ذلك من توجـه       ثقافات مجتمعات أخرى  

 احتلال العقل والتفكير    كز على استعماري جديد يتر  

 وأكد  .وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه     

 حـين   جورج بوش ذلك الرئيس الأمريكي السابق     

إن القـرن   : (قال بعد انتهاء حرب الخليج الثانيـة      

القادم سيشهد انتشار القـيم الأمريكيـة وأنمـاط         

  ]٨).[العيش والسلوك الأمريكي

… العربية خاصـة    ولا مكان للدول النامية عامة و     

، أي تأثيرها   الاتجاه السالب إلا في   ) العولمة  ( في  

ومع ذلك فنحن بهـذا المعنـى       . عليها وتأثرها بها  

… معولمون منذ زمان بعيد اقتـصادياً وثقافيـاً         

  ]٩ [.وسياسياً في بعض الأحيان

يمكننا تحديد أهم ملامح العولمة الاقتصادية مـع        

  :اً لما يليبداية القرن الواحد والعشرين وفق

 للاستفادة  التكتل الاقتصادي  الاتجاه المتزايد نحو     -

ــة    ــة الهائلـ ــورات التقنيـ ــن التطـ   .مـ

عبـر  ( دور الشركات متعدية الجنـسية      ـ تنامي   

وتزايد أرباحها واتساع أسواقها وتعـاظم      ) القومية  

  .نفوذها في التجارة الدولية وفي الاستثمار

 بـشكل   دور المؤسسات المالية الدوليـة    ـ تزايد   

مباشر وبخاصة في تـصميم بـرامج الإصـلاح         

الاقتصادي وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي في      

  ). والتحول إلـى اقتـصاد الـسوق      (الدول النامية   

، تدويل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الفقـر      ـ  

التنمية المستدامة، السكان والتنمية، التنمية البشرية،      

العـالمي لتنـسيق    التلوث وحماية البيئة، والتوجه     

  .عمليات معالجة هذه المشكلات والتعاون في حلها      

 وتأثيرها فـي    دور الثورة التقنية الثالثة   ـ تعاظم   

التغيرات السريعة في أسـلوب     ( الاقتصاد العالمي   

  ).الإنتاج ونوعية المنتج 
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وتقلـيص  ،  القريـة العالميـة   ـ بروز ظـاهرة     

ت  نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلا     المسافات

  .وزيادة الاحتكاك بين الشعوب

وسائل الإعلام وتأثيرها علـى طبيعـة       ـ تطور   

 وتطلعاتهم وسلوكهم،واثر ذلك على اختلاط      البشر

  .الحضارات والثقافات

، والإدارة، والمراقبة من    دور المعلوماتية  تعاظم   -

  .إدارة نظم المعلومات

والعولمة الاقتصادية أخذت أبعادها فـي المرحلـة        

انتصار القوى الرأسمالية العالمية بقيادة     بالراهنة  

الولايات المتحدة الأمريكيـة، وانهيـار الاتحـاد        

 والأنظمة الاشتراكية فـي دول أوروبـا        السوفيتي

الشرقية، فاستعاد النظام الاقتـصادي الاجتمـاعي       

الرأسمالي هيمنته وانتشاره بدينامية جديدة مؤسسة      

رة ثـو ( اقتصاد السوق والموجة الثالثـة        على  

ــة  وإدمــاج القــسم الأعظــم مــن  )المعلوماتي

 الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية،    

بحيث أصبحت هذه الاقتصادات أسـيرة لمفـاهيم        

السوق والمنافسة الاحتكارية التي تتحكم فيها القمم       

الاقتصادية العملاقة، متخطية الحـدود والقيـود،       

 مستندة إلى قوى الـسوق وبأشـراف مؤسـسات        

صندوق النقد الدولي،   العولمة الاقتصادية الثلاث،    

البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المنظمة العالميـة       

  ". الغات"للتجارة خليفة اتفاقيات 

  الدكتور مصطفى العبد االله الكفري

   كلية الاقتصاد –جامعة دمشق 
org.net-scs@gasomfa  

  

 العالمية تسعى إلى إشاعة قيم ومعايير - ]١[

إنسانية تتفق وتطلعات أمم الأرض وشعوبها نحو 

العدالة والحرية والسلام والاستقرار والتكافؤ في 

العلاقات الدولية ، بينما العولمة المراد شيوعها 

تنطوي على ) الأمركة(بصيغتها الأمريكية 

  . انحرافات خطيرة 

 ، الكوكبة  إسماعيل صبري عبد االله-] ٢[

الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية، 

 ٤٧ ص ١٩٩٧آب /  تموز٤مجلة الطريق العدد 

 ، ٤٦العدد ) النهج( فالح عبد الجبار ، مجلة -] ٣[

  .١٥٢ص 

صادق جلال العظم ، ما هي العولمة ؟ .  د -] ٤[

 ص ١٩٩٧آب / ، تموز٤مجلة الطريق العدد رقم 

٢٠.   

  .١٥٤در السابق، ص  المص-] ٥[

 عبد المطلب محمود، العولمة وثقافة الطفل -] ٦[

العربي، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العام العشرين 

 – ١٨للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دمشق 

  .٦٦٣ - ٦٦١، ص ١٩٩٧ كانون الثاني ٢١

 جريدة الشرق الأوسط ، العدد الصادر -] ٧[

   .٢/٣/١٩٩٧بتاريخ 

 الصادر ٦٠٢لأسبوع الأدبي ، العدد رقم  ا-] ٨[

   .١٩ ص ١٤/٣/١٩٩٨بتاريخ 

 جورج المصري ، المواطن العربي في -] ٩[

الصورة الإعلامية الأميركية ، مجلة الفكر العربي، 

نقلاً عن نصر الدين البحرة ، . ٣٣ ، ص ٨٤العدد 

مخاطر العولمة عل الأطفال وعلى ثقافة الأطفال ، 

مؤتمر العام العشرين للاتحاد دراسة مقدمة إلى ال

 ٢١ – ١٨العام للأدباء والكتاب العرب ، دمشق 

  .٧٤٥ – ٧٤٤، ص ١٩٩٧كانون الثاني 
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  ما العولمة؟

  ما العولمة؟: مراجعة كتاب 

 سلسلة حوارات لقرن جديد

 عيسى نارمين: مقدم من 

 سها هندية: للدكتورة 

  )جديد سلسلة حوارات لقرن(ما العولمة : الكتاب 

الدكتور حسن حنفي والدكتور صادق جلال : اتب الك

  العظم

 الفكر ، دمشق دار: الناشر 

   صفحة من القطع الوسط٣٢٠:الصفحات 

   ٢٠٠٠ الطبعة الثانية: سنة النشر 

  فصول الكتاب
بعد كلمة الناشر يتحرك المؤلفـان علـى أربعـة          

  :أقسام

العولمة بـين الحقيقـة   "الأول تحت عنوان القسم

  يجيب من خلاله علىحسن حنفير  للدكتو"والوهم

هـل هنـاك    : المفاهيم التي تتناول العولمة مثـل       

ارث   ،العولمـة عولمة من وجهة نظر اسـلامية 

تاريخي دائم،الابعاد الاقتصادية والسياسية والتقنية     

، كمـا  كيفية مقاومة العولمة والمعلوماتية للعولمة،

يتعرض للثقافة العربيـة فـي مواجهـة العولمـة          

عدة محـاور هـي تعـدد مـسارات      ا منويناقشه

مخاطر  ،   العولمة وأشكال الهيمنة الغربية   التاريخ،  

على الهوية الثقافية وأخيرا دفـاع الثقافـة    العولمة

  .العربية ضد مخاطر العولمة

الثاني يعرض الـدكتور صـادق جـلال     في القسم

 مفاهيم حول العولمة بكونها ظاهرة ما زالت        العظم

الرصد والتحليل والتفسير لا التشكل والوصف و قيد

  .أكثر

مـن  تعقيبات وملاحظات  القسم الثالث والرابع هو

  .كلا المؤلفين على بحث الآخر

  المقدمة
الحديث عن العولمة شرحا وفهمـا وتـأويلا    كثر

،  وغزلا بفتوحاتها ورجما بنتائجها وتخديرا منهـا 

وشغل هذا الموضـع شـعوب العـالم ومفكريـه          

  واختلفت وجهـات قفين،واختصاصيه وعامة المث

 وتباينـت الآراء وأصـبحوا      النظر حول جـوهره   

والباحثين في  المهتمين في هذا المجال من المثقفين

 بالرغم من اتفاقهم بأن العولمـة       موقعين متضادين 

جديدة لا ترتبط بالـسياسة   ظاهرة عالميةبلا شك 

والاقتصاد فقط وانما تشمل جميع الميادين الثقافية       

  .تاجوالان والعلم

ضرورية لنمو الاقتصاد وتحقيـق     فمنهم من يراها    

البلدان العربية وبلدان العالم  خصوصا فيالرفاهية 

 الثالث ويرى فيها الأداة الرئيسية لضمان تطـور 

الانسانية باتجاه الديمقراطية وبناء شروطه المادية      

الانـسان، وعلـى    والسياسية لصيانة وضمان قوق

 ـصعيد آخر يرون هـؤلاء       ة علـى انهـا     العولم

العلمية والتقنية فـي   ضرورية لنشر نتائج الثورة

 كثورة الاتصالات والمعلومات التي     عصرنا الراهن 

التفـاعلات الثقافيـة والاقتـصادية     تسهل عمليـة 

  .والاجتماعية بين الشعوب

العولمة سيطرة أمريكا والغرب  اما في الضد تظهر

على العالم في احتكار الموارد لصالح الرأسـمال        

ورغبة الشركات المتعددة الجنـسية فـي    العالمي

 السيطرة على كل موارد العالم سعيا في ترسـيخ 

مصالح المركز الذي هو الغرب الآن على حـساب     

  .الاطراف
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بـأن دعـاة هـذين     ولا اعتقد يوجد مـن يظـن  

فمن المستحيل القضاء   ،  الاتجاهين يمكن أن يلتقوا     

للعولمـة طالمـا هنـاك     على الحملة المناهـضة 

اختلافات جوهرية بخصوص ماهية الامور التـي       

رفاهيته وهذا هو جـوهر   تسعد الانسان وتزيد من

ــين الأفكــار ــسفي ب ــاقض والــصارع الفل  .التن

فيض ما شهده القرن المنصرم من  ولا نغفل أيضا

، ومـن شـأن أيـة       للدراسات التي طالت العولمة   

عربية أن تبين لنا هذا الفـائض الـذي    بيبلوغرافيا

 الدوريات والمجلات والصحف والكتـب ترجمته 

ــاهرة  ــيلا للظـ ــا وتحلـ ــدوات بحثـ  .والنـ

من  حواراتوفي هذا السياق وفي اطار الدعوة الى 

 كتـاب   دار الفكـر   وجديد أصدرت    اجل قرن قادم  

الـدكتور   ضمن هذه السلسة عن العولمة شارك فيه

المـدافعين عـن     كواحد مـن أبـرز       حسن حنفي 

 ـالخصوصية الثقافية العولمـة،   وى في مواجهة ق

 والدكتور صادق جلال العظم هذا الماركسي العتيد      

ــذي  ــلال ــادر حق ــرفض أن يغ ــسية ي  المارك

الأرثوذكسية، لمعالجة هذا الموضوع الشائك حسب      

 منهما رؤية ومنهج كل

 التلخيص
جواب  يقدم الدكتور حسن حنفي مفهومه للعولمة في

لماذا لا تكون هناك عولمة من وجهة       على سؤاله   

ذاع فـي العقـد     فالعولمة مفهوم،الاسلاميةالنظر 

 بعـد    للترويج لظاهرة اقتصاد السوق الحر     الاخير

فـي أوروبـا الـشرقية     انهيار النظم الاشـتراكية 

والاتحاد السوفيتي ليشرع للعالم ذي القطب الواحد       

نظـرا  و. مفاهيم أخرى للغرض نفـسه  وقد توافق

لتعدد الآراء والمدارس الفكرية الاسـلامية فمـن        

 فلا توجـد  معرفة وجهة النظر الاسلامية الصعب

وجهة نظر واحدة بل تعـددت وجهـات النظـر          

أيضا فالأصوب حسب حنفي اذن القول  وتعارضت

 المـنهج بوجود وجهة نظر عربية مستعينا باسم 

في الفلسفة المعاصرة   ) الفينومينولوجي(الظاهرياتي

التنظيـر   وهو موجود في كل حضارة ويقوم على

واقع وتحليل التجارب الحية للاسـتقلال      المباشر لل 

ــراف  ــة للأطــ ــز والتبعيــ  .والمركــ

ويرى حنفي أن العولمة ليست ظاهرة جدية كمـا         

اقتصادية او سياسية أو تقنية او  أنها ليست ظاهرة

معلوماتية فحسب بل هي أساسا ظـاهرة تاريخيـة    

تعبر عن رغبة الشمال في السيطرة علـى   مستمرة

ويجيب . ة على الشرق  الجنوب والغرب في السيطر   

تساؤله لصالح من كانت العولمة بأنها لـصالح   عن

على  المركز على حساب الاطراف ولصالح الغرب

ويقول ان ركائز العولمة تقـوم علـى ان       الشرق،

الاتـصالات وان   العالم قرية واحدة بسبب ثـورة 

 والتوازن في المصطلح    المصالح أصبحت متشابكة  

لتقـدم العلمـي هـو    ا بعد التوازن في القوى وان

الفاصل بين المجتمعات والقدرة علـى المنافـسة        

هي الا مثل براقة اقرب الـى   والمثل الليبرالية ما

 .الباطـل  أساطير الاوليين كل كلمة منها يراد بهـا 

الأبعاد الاقتصادية  يقول الدكتور حنفي تحت عنوان      

ان العولمـة فـي    : للعولمـة  والسياسية والتقنية

تكتل اقتصادي للقوى العظمـى     مظهرها الاساسي   

بثروات العالم ومواده الاولية واسـواقه   للاستثمار

 على حساب الشعوب الفقيرة واحتـواء المركـز  

التقـدم  كما ان    للأطراف التي حاولت الفكاك منه،    

ولا يقـل    في المركزالتقني يظل سرا عند مبدعيه

وقدرتها أنما  احتكار السوق والمعلومات    أهمية عن   

 الانسان فالمخرجات  بمقدار ما يغذيهاهي مرتبطة
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(output) مشروطة بالمدخلات(Input)  بالاضافة

ثقافتها وهي ثقافة غير مكتوبـة   الى ان العولمة لها

مبثوثة عبر الاقمار الـصناعية والقنـوات       قيمها  

بل وعبر أساليب الحياة اليومية هي مـن   الفضائية

 ثقافة الكسب والايقـاع الايقـاع  حيث المضمون 

لسريع والتسلية الوقتية واثارة الغرائز هي بأقـل   ا

 .)والجميلـــة الجـــريء(وصـــف ثقافـــة 

العولمـة ليـست قـدرا      ويبين الدكتور حنفي ان     

 ولا قانونـا تاريخيـا   منه محتوما لا يمكن الفكاك

فالتاريخ ليس مجرد قانون  تخضع له كل الشعوب ،

لمواجهة العولمة يمكن العثـور   موضوعي ويقول

ــضها   ــى نقيـــ ــيعلـــ   :فـــ

للـشعوب والتمـسك     المستقلةالارادة الوطنية -١

ــسياسي  ــتقلال الــ ــائج الاســ   .بنتــ

الوقوف امـام    القادرة علىالتجمعات الاقليمية- ٢

الدول الصناعية للخروج من دائرة الدولار حمايـة        

 . القـوى الكبـرى   لأسواق المـال مـن تلاعـب   

 في مواجهة القطب الاوحـد  قطب ثانيتكوين  -٣

وتبرز منافسة بين أقطاب  ر متكافئحتى ينشأ تطو

  .متعددة

 دور الثقافة العربية فـي معركـة  ويشير الى ان 

 لا يقتصر على شرح مفاهيم وتـصورات        العولمة

ابـداع   واحدة اليها من المركز انما يتركـز فـي  

 كونهـا   مفاهيم جديدة تدفع المركز الى التهمـيش      

ولبقاء العرب فـي   الرصيد الاول للمقاومة العربية

  .اريخالت

 وأنه لا يوجـد     لكل ثقافة مسارها  ويرى حنفي ان    

فالثقافة تعبيـر عـن    ،واحد لجميع الثقافات مسار

 مرحلة تاريخية بعينها وتتشكل في اطار الـوعي 

وفي خـضم سـيطرة     . التاريخي لأمة ومن خلاله   

 المركز الاوروبي في عصوره الحديثة وترويجـه 

 لثقافته خارج حدوده الى بـاقي الثقافـات أصـبح         

خـضوع   مساره على باقي الثقافات مما يؤدي الى

ز وتأثيره، كما يكشف عـن      كالأطراف لسلطة المر  

في ثنائيـة   الخصوصية والعالمية، المحلي والكوني

الأنا والآخر والعلاقة بين الطرفين ليست مجـرد        

علاقـة صـراعية    موضوع لبحث علمي انما هي

 .وهي مؤشر على وجود أزمة وجوديـة تاريخيـة        

العولمة هي أحـد أشـكال    أنلدكتور حنفي يؤكد ا

 التي تعبر عن المركزيـة      الهيمنة الغربية والجديدة  

تعبيـر عـن   العصر الحديث وهي  الأوروبية في

 وتقـوم علـى     مركزية دفينة في الوعي الاوروبي    

وعلـى الرغبـة فـي الهيمنـة      عنصرية عرقيـة 

 فالغرب أفرز أشكالا جديدة للهيمنة عن       ،والسيطرة

اهيم وزعها خـارج حـدوده مثـل    مف طريق خلق

العولمة، العالم ذي القطب الواحد، نهاية التاريخ،       

 والتي تقوي المركز وبالمقابل هو حضاري صراع

 ما بعد الحداثة ونهايـة ينحت مفاهيم أخرى مثل 

، عصر الحداثة والتصدير خارج المركز للأطـراف    

العقلانيـة يريـد    والغرب الذي أوجد هذه المفاهيم

يحاول في الغرب من قوة على التجاوز       هدمها بما   

مـن الوصـول اليهـا     منع الحضارات الاخـرى 

وما صراع الحضارات الا بهدف      ،والاستفادة منها 

دوائـر حـضارية متجـاورة     تحويل العالم الـى 

ومتصارعة على مستوى الثقافات لاخفاء الصراع      

الثـروات والهـاء الـشعوب     حول المصالح فـي 

ــة  ــات تقليديـــ ــشية بثقافـــ  .الهامـــ

مخـاطر  حنفـي   وفي سياق آخر يوضح الـدكتور 

 التـي هـي مقدمـة       العولمة على الهوية الثقافية   

والاسـتقلال والثقافـة    لمخاطر أعظم على الدولة
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الوطنية، فهي تعني مزيدا من تبعيـة الاطـراف         

المركـز وتفتيـت لقـوى     للمركز وتجميع لقـوى 

فالمركز هو الذي يحدد قيم الاسـتهلاك       الأطراف،  

والامم لا تنظر الى مشاريع قومية  لحياةوالمتعة با

وخطط استراتيجية وبالتالي تـصبح ثقافتـه هـي         

انحـسار  الثقافات الامر الذي يـؤدي الـى    نموذج

 ويؤكد انـه لا يتـأتى  ، الهويات الثقافية الخاصة

الدفاع عن الهوية الثقافية ضد مخاطر العولمة عن        

وانمـا   طريق الانغلاق على الذات ورفض الآخر

  : لمن خلا

 الذي هو الرافد الرئيسي اعادة الموروث القديم -١

ــة  ــي الثقافـــ ــة فـــ  .الوطنيـــ

 ومقاومة قوة جذبـه  كسر حدة الانبهار بالغرب -٢

الطبيعيـة والقـضاء علـى     وذلك برده الى حدوده

  .أســــطورة الثقافــــة العالميــــة  

طريق قـدرة    عنالتخفيف من غلواء العولمة -٣

ضيها وحاضرها  الانا على الابادع بالتفاعل مع ما     

ــات   ــا وثقافـ ــين ثقافتهـ ــصر بـ  .العـ

أما الدكتور صادق جلال العظم فيقدم العولمة على        

 ،قيد التشكل والتكوين والصنع أنها ظاهرة ما زالت

وهذا يعني أنها لا زالت قيد الوصـف والرصـد          

والتحليل والتفسير وهي موضـع سـجال    والدرس

 .ونقاش وجدال وفرضيات واقتراحـات لا أكثـر       

العظم بأن مدخله لمسألة العولمـة كـان    فويعتر

ثقافيا  مدخلا ثقافيا بحتا حيث انتهى عقد السبعينات

الذي أطلقه وبدأ عقد الثمانينات فكريا بالجدال الحاد 

 وانفجـار جـدال   سعيد كتاب الاستشراق لادوارد

بظهور رواية  دولي سياسي أدبي ثقافي ايدولوجي      

  .لسليمان رشدي الآيات الشيطانية

ل هنا أنحن امام ظاهرة استثنائية وفذة أخرى        ويسأ

؟ أم أننا أمام بدايـة  بوالثقافة والاد في عالم الكتب

 نمط يتكرر مع اقتراب نهاية القـرن العـشرين ؟  

ويتبين له ان العالمية والكلية الشمولية التي اتصفت        

بداية لميل تاريخي  بها مناقشات كتاب أدوارد سعيد

طة وقوة وكونية فـي     عام وجد تعبيره الأكثر احا    

 وتأكد له سـلامة هـذا   )الشيطانية الآيات(حادثة 

 نهاية( مقال فرانسيس فوكوياماالاستنتاج بعد نشر 

صـدام  (صـموئيل هـانتغتون      ومقـال    )التاريخ

 ورصد ردود الفعل العالمية والدولية ،)الحضارات

ويرى الـدكتور العظـم أن      ،  التي أثارها المقالين  

هذه المؤلفات  ب فيما أثارتهظاهرة العولمة هي السب

  .من ردود فعل نقاشية وسجالية ودولية

دراسته هذه انـه علـى    ويشير الدكتور العظم في

 تسيطر   يتدفق خطاب عن العولمة    الصعيد العربي 

ثـورة  ومصطلحات مثل  عليه عبارات وأوصاف

المعلومات الكونية، ثورة الاتصالات والمواصلات     

كما ، ...دة الجنسيةالشركات متعد الفائقة السرعة،

د لدى محمد عابد الجابري عن العولمـة فـي          دتر

مجال المال والتسويق والمبـادلات  (عبارة  مقالاته

  .)..والاتصال

اختـزال   ،عديدة منهـا  يسعى العظم لطرح أفكار

ظاهرة العولمـة الـى أشـياء مثـل تكنولوجيـا           

تنطوي على ميكانيكية  الاتصالات وقوانين السوق

 في محاولتـه لتقـديم ملخـص        ،فجة واقتصادية 

العولمة هـي وصـول    لأطروحته التي تقول بأن

الرأسمالية التاريخية عند منتصف القرن العـشرين       

مـن عالميـة رائـدة التبـادل      الى نقطة الانطلاق

والتجارة والسوق والاستخراج الى عالمية رائـدة       

 كما أن الخاصية التي تميز الرأسمال ،ذاتها الانتاج
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والتوظيف  في توجهه الى الاستثمارالعولمي تكمن 

  .في عمليات الانتاج المباشر في الاطراف

  لكراس لينييندراسته ويتعرض الدكتور العظم في

ويخلص الى  ) الامبريالية أعلى مراحل الاستعمار   (

النظر في نظرية التبعية لنتمكن مـن   وجوب اعادة

  .الرأسمالية التعامل مع النقلة الجديدة في حياة

دكتور العظم وبشكل نهائي تعريفا أوليا لمـا        يقدم ال 

انهـا حقبـة التحـول    "يقول  تعنيه العولمة حيث

الرأسمالي العميق للانسانية جمعاء في ظل هيمنة       

وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظـل   دول المركز

 سيادة النظام العالمي للتبـادل غيـر المتكـافئ،   

ر والعولمة في المركز تعني الانتقال الى الاسـتثما       

الأطراف ودولهـا   المباشر الاجنبي في مجتمعات

واقتصاداتها والاتجار في كـل شـيء بـشروط         

  ." تفضيلية للطرف الأقوى

 مراجعة عوامل الانتاج  ويشدد الدكتور العظم على     

السياسي الكلاسيكي بالأرض  التي حددها الاقتصاد

: والرأسمال والعمل ويقترح اضافة عاملين جديدين     

 والبحـث العلمـي  هو العائدات، ومردودها  الطاقة

  .ومردوده هو ريع الابتكار

العظم مـاذا تعنـي العولمـة فـي      يطرح الدكتور

الأطراف وبالنسبة للأطراف ويصل الـى اجابتـه        

  :مفادها التي

تصفية أشكال الانتاج غيـر  تميل العولمة الى  -١

لصالح سيادة الـشكل    وتصفية شروطهاالرأسمالية

ــدها   ــروطه وحــ ــمالي وشــ  .الراســ

الكتـل   التعاظم المتـسارع لحجـم  الميل الى  -٢

 التي تعمل وتنتج وتـستهلك فـي        البشرية الطرفية 

 .شبه كلاسـيكية  ظل شروط رأسمالية كلاسيكية أو

 فـي  تحويل كل المنتجين المباشرينالميل الى  -٣

ــة ــشكيلات الطرفي ــى  الت ــأجورال ــل الم  العم

بجميـع أشـكالها   تعـاظم البطالـة   الميل الى  -٤

ــ  .اوأنواعهـــــــــــــــــــ

 في البلدان   تعميق التخلع الاقتصادي  الميل الى    -٥

 .فـضيلة  الطرفيـة وتحويلـه فـي الواقـع الـى     

 والمعـارف   اكتـساب المعلومـات   الميل الى    -٦

العلمي وما اليه  والاتصالات والمعلوماتية والبحث

ــة ــر حيويـــــــ  .دورا اكثـــــــ

 تلوثا لاستقبال الصناعات الأكثرميل الاطراف  -٧

 .ليـة فـي اليـد العاملـة       والتي تتطلب كثافـة عا    

 مسألة العولمة والدولـة  ير الدكتور العظم الىيش

 وعجزهـا   راجع أهميـة الدولـة    تويطرح فكرة   

الشركات متعـددة الجنـسية    المتزايد في مواجهة

تتكرر  .وتحولها الى مؤسسة مفوتة آيلة الى الزوال      

في الدوريات والمجـلات والـصحف    هذه الفكرة

لعربيـة وعنـد معظـم      وأجهزة الاعلام والثقافة ا   

والخبراء العرب ويستعرض العديد مـن   المفكرين

 ويعبر العظم عن القناعة.النماذج على هذه الفكرة 

بأن لا شـيء مـن المعطيـات        (التي وصل اليها    

الجارية يمكـن   الحالية والوقائع الراهنة والدراسات

التنـاقض  أن يبرر أو يسوغ اصطناع مثل هـذا         

العولمـة   بـين المـسطح وغيـر الجـدلي أبـدا     

وصيرورتها من جهة وبين الدولة واسـتمراريتها       

عـن ذوبـان    ويعتقد أن أي كلام، من جهة أخرى

الحدود السياسية بـين الـدول الاقليميـة وحلـول      

الحكومـات هـو    الشركات المتعددة الجنسية محل

كلام سابق لأوانه وكلام منخدع يـسطح الظـاهرة      

ي بأنه قول الجابر ومظاهرها الخارجية ويرد على

  .ليس صحيحا أن العولمة هي عالم بلا دولة
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العظم أن حال العولمة وصـيرورتها   يذكر الدكتور

 تفرض علينا التفكير جديا في مـسائل لا الراهنة 

هل سـيؤدي   :  عنها مثلا  تتوافر الاجابات الحاسمة  

نمط انتاج  أخذ العولمة مجراها الطبيعي الى نشوء

 امبراطوريـة   وهل العولمة هي  واحد يسود العالم،    

،وهـل  لسمير امين كتاب كما يؤكد عنوان الفوضى

 .العولمة هي حقـا وبالفعـل مملكـة الـضرورة؟         

قيـام اقتـصاد   بضرورة  ويوصي الدكتور العظم

 يتجاوز بلا شطحات    سياسي نقدي حقيقي للعولمة   

الفينومينولوجي الكيفي والكمـي   أو أوهام الوصف

 ير والتعليلللظاهرة مما هو سائد حاليا باتجاه التفس

وكشف المحركات العميقة وتحديد الاسباب القريبة      

  .والبعيدة

دراسته الى شؤون الثقافة ويعالجها  ويعود في ختام 

احتمـال نـشوء    عبر قضيتين، الأولى تدور حول      

 تضاف الـى بنيـة الثقافـات    ثقافية عولمية بنية

الثانيـة   العالمية المحلية في العالم كله، اما القضية

أزمة الثقافة العربيـة الراهنـة      رح بأن   تتناول ط 

الوسطى في المجتمعات  أزمة انسداد آفاق الفئات

ــرة ــة المعاصـــــــ  .العربيـــــــ

التوصيف   بهذا مثقف وطني الى مثقف غربـي من

المؤدلج والموجه الى صادق العظم قـام الـدكتور         

التـساؤل مـا    رده علـى حنفي بحسم أمرين في 

اءتـه  العولمة وفي رده على توصيفات العظم وقر      

حنفـي أن العولمـة    يؤكد، حيث لظاهرة العولمة

ليست قضية نظرية بل صراع تاريخي بين المركز        

قديمة وليست قيد التكـون   والأطراف وانها ظاهرة

وينتقد العظم بكونه يرى الظـاهرة       كما ذكر العظم  

الادبيات الماركسية وليس مـن خـلال    من خلال

رة رؤيتها وحدسها وبالتالي تصبح العولمـة ظـاه       

 ويعلن حنفي .دون تحديد موقف العرب منها غربية

 مثقـف بصريح العبارة اقصاء صادق العظم فهو 

غربي الهوى والعقيدة يـستعير معظـم ودوافـع         

حداثويـة   التعبير عن فهمه للعولمة من أيدولوجيا

تعطي الاولوية للأيدولوجيا على حساب العلـم ولا      

ــة  ــراءة أحادي ــي ق ــساهم الا ف ــب ت  .الجان

دكتور العظم فيعقب قائلا انه مـن الـصعب         أما ال 

أهـي دراسـة أم   حنفي  تصنيف مساهمة الدكتور

خطاب تعبوي غرضه فضح العولمة واسـتنهاض       

فيض تلقائي لا مجرد  ، فما قدمه حنفيالهمم ضدها

 معين ويقوم على استطرادات لا يلتزم بمنهج بحثي

الاعتراض الجوهري هو انـه طـرح    اما. تنتهي

 هناك عولمة من وجهـة النظـر        تساؤلا هاما هل  

 كمـا أن  لم يصل الـى جـواب  الا انه  ،الاسلامية

. الوقوع في هاوية الاستشراق   أسلوبه ادى به الى     

العظم ألا يحول استشراق حنفي المعكـوس   وسأل

 الـى دوائـر     -الـشرق -العرب-أوروبا-الاسلام

كمـا فعـل صـاحب نظريـة     متصارعة  حضارية

  .!!حنفي؟ الحضارات التي هاجمها

  تقييم

يجعلان  في الحقيقة ان ما يجمع حنفي والعظم أنهما

 في فهم العولمة،  من المدخل الثقافي مدخلا أساسيا      

الاتجـاه المعـاكس    لكنهما سرعان ما يذهبان في

تعريفهمـا الاقتـصادي    وذلك على الـرغم مـن       

  .للعولمة المشترك

فحنفي يؤكد بشيء من الرتابة والتكرار علـى أن         

 تختلف مـن حولهـا   فقهية ةليست ظاهرالعولمة 

 دفاعا عـن    مسألة صراع ومقاومة  الآراء بل هي    

 وهـي  ليست بالجديدةالتبعية وهي  الاستقلال ضد

 وهذا ما يشاركه    الجديد شكل من أشكال الاستعمار   
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 وكثيرون، محمد عابد الجابري وعبد اله بلقزيز به

نتيجـة   ويمضي حنفي في هذا الاتجاه ليصل الـى 

مة هي الماركة المسجلة والاسـم      ان العول " مفادها  

التعبير الحقيقي عن  الحركي للأمركة التي يعتبرها

  ."مركزية غريبة دفينة في الهيمنة على العالم

النتـائج  في بحث حنفي هي تلـك   ما يلفت النظر

 التي يقودنا اليها في توصيفه للعولمـة        المتسرعة

 ففي هذا الاطار الضد من الدولة الوطنية على أنها

 الديمقراطية وحقوق الانـسان والاقليـات   تظهر

 علـى أنهـا أفكـار       وحرية المرأة وحق التعبيـر    

 مستوردة تهدف الى دك حصون الدولة الوطنيـة 

وتهديمها، من هنا تنكره لهذه القيم واعتبارها كلمة        

الوطني يفوق مـا   حق يراد بها باطل، فالاستقلال

عداه، وما على هذه القوى الا ان تنتظر حتى تنجز          

انها ايضا كلمة حق يراد . استقلالها الدولة الوطنية

ما   تبرير استبداديةبها باطل، بصورة ادق يراد لها

تسمى بالدولة الوطنية مهما كانت الـضحايا التـي         

المثقفـين   وقع به الكثيـر مـن  ترافقها، وهذا ما 

 وبـذلك   باركوا دولة الاستبداد والظلم    الذين   العرب

  .امع خانوا الاخلاق والسياسة

 الخطابية المضاعفة والجميلـة  اللغةباختصار فان 

للعولمة، تستعير هي  عند حسن حنفي في توصيفة

لغة ايديولوجية كفاحية بدورها معظم مفراداتها من 

لغة تدعو الى مواجهة العولمة على   وهيونضالية

صعيدين، صعيد عالمي من خلال السعي المشترك       

ربي، وعلى  خارج المركز الغتكوين قطب ثاني الى

المسألة  التأكيد على اهميةصعيد وطني من خلال 

ودورها في حماية الامـة ومـن       الثقافية العربية   

داخلنـا لا تـستهلك    خلال ابداع مفاهيم جديدة من

 ولان هذه اللغـة     ،المفاهيم الغربية ولا تعيد انتاجها    

 ولا تجد ما يسندها فـي الواقـع   لاعلى وجوبها 

فيديولوجيا عالم مـاك    جه  يمكن مقارنتها مع ما تنت    

، التي تغـزو  بنجامين باربرعلى حد تعبير  وورلد

الجميلـة   هذه اللغةالعالم وعلى جميع الصعد، فان 

تـستثير   بالرغم من انها     تمارس هروبا الى الامام   

شـيمة الخطـاب    ، وقد تكون هذه هـي فينا الهمم

في الثلث الاخيـر مـن قرننـا       العربي المعاصـر    

قرائته التشخيصية  جابري فيكما بين الالمنصرم 

  .لعيوب العربي المعاصر

العظم  وكما يلحظ قارئ الكتاب فان رد حنفي على

 من جهة وبالنصيحة مضمرا بالاتهام والاقصاءبقي 

 خطابنا التقليـدي  أسلوبمن جهة أخرى وهذا هو 

ظـاهرة الاتجـاه    في العقود المنصرمة لا بل ان       

ي خطابنا علامة فارقة ف  هذه باتت تشكلالمعاكس

المعاصر فبمقدار ما تساهم هـذه الظـاهرة بـين          

 حول تعميق الاشكالية المعرفية المثقفين العرب في

الموضع المطروح بمقدار ما تساهم من جهة أخرى 

الديمقراطي الذي  زيف الخطاب الليبرالي فضحفي 

  والبحـث عنهـه وايجـاده   يدعي احترام الآخـر 

  .والاصغاء اليه لا الغاءه

 تطوير مدخل ثقافي الى     يسعى العظم الى  بالمقابل  

 عندما يخلط بين لكنه لا يفلح في ذلك، العولمة فهم

إدوارد سـعيد   العالمية الثقافية كما تجسدها كتابات

نهاية التـاريخ   ( وفرانسيس فوكوياما    )الاستشراق(

صـراع  (وصموئيل هنتنغتـون   )والانسان الاخير

بمثابة وبين العولمة، ويظهر هذا ايضا      ) الحضارات

لا يفهـم العولمـة،    صرّح العظم بانه  نتيجة، فقد

 لكنه عاد ليدبج لنا خطابا مطـولا عـن العولمـة   

لغـة  يستعير معظم دوافع التعبير عن نفسه مـن         
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هرمـة   نضالية ايديولوجية ميتة ومن ماركسوية

  .وشائخة

يؤكد العظم ان العالم اليوم يتعرف بصوابية التحليل        

لية المعاصـرة وبدقـة   الرأسـما  الماركسي لطبيعة

من هنـا   . تشخيصية لميولها وديناميكيتها وتكيفاتها   

حقبـة التحـول الرأسـمالي    "للعولمة بانها  تعريفه

 العميق للانسانية جمعاء، فـي ظـل هيمنـة دول   

المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سـيادة        

يقوم العظم  وهنا" نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

لفـيض الكبيـر مـن الخطـاب        باستدعاء هـذا ا   

القرنين التاسع  والممتد على طولالماركسي الدارج 

بدون عشر والعشرين في سبيل فهم العولمة، وذلك        

 باستثناء الحديثة عن العولمة الرجوع الى الكتابات

استعراضه السريع وتهجمه علـى افكـار بعـض         

 وهو بهذا يثبت لنا وسخريته منهم المثقفين العرب

طاره يأبى السير الا علـى قـضيب         ق من جديد ان  

ويثبت اتهام حسن حنفي له بانـه يتجاهـل    واحد

  .النقد المضاد للعولمة

للنقد الحديث لظـاهرة العولمـة    ان تجاهل العظم

اثبات صحة اجتهادات وتنبؤات مضمر بالسعي الى 

اعلـى مراحـل   ولينين بأن العولمة هـي   ماركس

 الصيتلذائع كتيب لينين ا على غرار الامبريالية

وقـد دفعـه    " الامبريالية اعلى مراحل الاستعمار   "

 صـحة اجتهـادات الـسلف   حماسه الى اثبـات  

التركيز على الجانـب الاقتـصادي       الى   الماركسي

انـه كـان    للعولمة مهملا الجانب الثقافي فيها مع

  .مدخله الى فهم العولمة

 قبل ختام هذه المراجعة للكتابين لا أدري ان كان

لى مفهوم العولمة مـن وجهـة       يصح لي التطرق ا   

 غليـون  برهاننظر مفكر علم الاجتماع السياسي 

، ابتعد عن مفهومي حنفي والعظـم     والذي بدوره   

شـبكات اتـصالية    فالعولمة برأيه تتجسد في نشوء

عالمية فعلا تربط جميـع الاقتـصادات والبلـدان         

، فهي بنيـة  واحدة والمجتمعات وتخضعها لحركة

 علـى عـدة     لمي الأعمـق  الاندماج العا جديدة من   

ثقافة العولمـة  كتابه  ويرى غليون في. مستويات

 ان عمليات دمج العالم في منظومة       وعولمة الثقافة 

لكن العولمة بنية جديـدة تطبـع    واحدة قديم جدا

 ،وهذا النظام مـا هـو الا انـدماج      النظام العالمي 

 المنظومـة الماليـة،  ثلاثـة رئيـسية    منظومات

 والمنظومـة  الاتـصالية والمنظومة الاعلامية و

  .المعلوماتية بشبكة الانترنت

أطروحـة التـراكم     صـاحب    -  سمير امين  وأما

 فهو يختلـف مـع   -النظام العالمي الراسمالي في

 ويقـول  لا جديد في العولمة  غليون وحنفي، ويرى    

الاتجاه نحو دمج العالم في منظومة واحدة قديم  ان

تـشكل  فهي  .قدم الحركات والتوسعات الامبريالية

 لا تختلف في    موجة ثالثة من التوسع الاستعماري    

الـسابقة، وذلـك أن    أهدافها عن أهداف الموجات

مال المهيمن للـشركات العملاقـة      لاهداف رأس ا  

في غزو مـوارد الكوكـب    المتعددة الجنسية تبقى

ويرى . والاستفادة من استغلال العمل في الاطراف     

اتها الرأسمالية قد انتجـت منـذ نـش    باختصار أن

قبل أن تصل مرت بمراحل عدة عالمية او عولمية،    

باختصار يقول أمـين بأننـا   . مرحلتها الراهنة الى

تحتها أبعاد  تندرج ومصيرية امام مرحلة استثنائية

ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية متـشابكة      

البعـد الثقـافي    ومن الواضـح أن  وغير مسبوقة

، حيـث ان  ةالحضاري يتربع على رأس هذه القائم 

، او ما يعـرف  عمالة الفكر العالم اليوم يتجه نحو
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عصور قوة السلاح   بعد أن ولت    ) القوة الرخوة (ب

وأن الرأسمالية لا تمثـل فـي   . العملاقة والمصانع

 رأيه نهاية التاريخ، فلا بد من احلال نظام أخـر 

وان اقامة عولمة بديلة تفترض فـي       ،  اكثر تقدما   

  .جديدة افة عالميةالمجال الثقافي انتاج ثق

وفي رأيي ان حوار القرن هذا عن ماهية العولمـة    

يكشف لنا عن نزعة  الذي يجمع مفكرين عربيين،

تستسهل الحديث عـن العولمـة وكأنهـا        خطابية  

خـواطر  نغوص بـين   ، وتجعلناموضوع انشائي

، اذ هي لا ترقى الى      حسن حنفي السهلة والعفوية   

لغة م له، وبين اتهام العظ اكثر من ذلك، وهنا يصح

 ميتة تصف العولمة    ايديولوجية ممركسة وتقليدية  

زكـي   على حد تعبير قادمة من كوكب بعيد وكانها

 بهذا يثبت مفكرونا ولعهم في السير فـي . الميلاد

 مستقلين كل منهما قطارا يـسير       الاتجاه المعاكس 

ان القضية  وبهذا يثبتون للجميع. على قضيب واحد

ثقف وطني وآخر ماركسي،    ابعد من كونها قضية م    

وحزبية قاصـرة عفـا    فهذه تصنيفات ايديولوجية

ويثبتون لنا ايضا ان عـرب اليـوم        عليها الزمان،   

لانهم لا يزالون يجهلون ما هي  اكثر خورا وضعفا

 .العولمة واين تكمن فتوحاتها وافخاخها وطلائعها

 مفهوم العولمة 

ن  إسلام أو–باحث علوم سياسية /عمرو عبد الكريم

  لاين نت

انتشر استخدام مصطلح العولمة في كتابات سياسية       

بعيدة عن الإنتاج الفكري العلمي     (واقتصادية عديدة   

في العقد الأخير، وذلك قبـل      ) الأكاديمي في البداية  

 كتسب المصطلح دلالات استراتيجية وثقافيـة     يأن  

مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة في العـالم         

  .منذ أوائل التسعينات

يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التـي        

بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا مـن عـدم         

وتلاشي المـسافة؛ حيـث     ) سقوط الحدود (الفصل  

 قرية واحدة   -تجري الحياة في العالم كمكان واحد       

 ومن ثم فالعلاقات الاجتماعيـة التـي لا         -صغيرة

ظيمًـا  تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تن      

على أساس تزايد سرعة ومعـدل تفاعـل البـشر          

   .وتأثرهم ببعضهم البعض

تطـورين  وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عـن        

والاعتمـاد  ،  Modernity التحـديث :  هما هامين

 ، ويرتكـز مفهـوم      Inter-dependenceالمتبادل

التقـدم الهائـل فـي التكنولوجيـا        العولمة على   

لروابط المتزايدة على   ، بالإضافة إلى ا   والمعلوماتية

. كافة الأصعدة على الساحة الدوليـة المعاصـرة       

وبناء على ذلك، فالمفهوم يحتوي على مساحة من        

وجهة النظـر الليبراليـة الداعيـة       التناقض بين   

، مقابـل   للاحتفال بالاعتماد المتبادل بـين الـدول      

 التي لا ترى في ذلـك إلا        وجهة النظر الراديكالية  

 العالمية للرأسمالية والنظـام     مزيدًا من السيطرة  

  . المرتكز على حرية السوقالاقتصادي

التطور وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن        

، حيث تعد العولمة حلقة من      العام للنظام الرأسمالي  

ظهور الدولة القومية   حلقات تطوره التي بدأت مع      

، وهيمنة القوى الأوروبيـة     في القرن الثامن عشر   

  .ء كثيرة من العالم مع المد الاستعماريعلى أنحا

   

  

 كز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           مر                 ٤٥  من٣٣                                               ٢٠٠٩ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )١-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

  بين رأس المال والتكنولوجيا والثقافة 
 في الاهتمام بمفهوم    ثلاثة عوامل ومؤخرًا، ساهمت   

العولمة في الفكر والنظرية، وفي الخطاب السياسي       

  :الدولي

والاتصال  أي تزايد الترابط عولمة رأس المال - ١

ى حالة أقرب   بين الأسواق المختلفة حتى وصلت إل     

نمـو  خاصـة مـع    ،السوق العالمي الكبيـر إلى 

 . العالميةالبورصات

 التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والانتقال - ٢

 مـن أثـر المـسافة،       -إلى حد كبير  -والذي قلل   

بين أعداد أكبر من  وانتشار أدوات جديدة للتواصل

 .شبكة الإنترنتالناس كما في 

 الحكوميـة   الصلات غيروتزايد عولمة الثقافة - ٣

ــراد   ــة للأف ــصالح المختلف ــين الم ــسيق ب والتن

 الدوليـة  والجماعـات، فيمـا يـسمى الـشبكات    

Networking  حيث برز التعاون استنادًا للمصالح

القومية، مما أفـرز   المشتركة بين الجماعات عبر

تحالفات بين القوى الاجتماعيـة علـى المـستوى         

الحفـاظ  : ة مثلالمجالات النافع الدولي، خاصة في

 على البيئة، أو في المجالات غير القانونية كتنظيف

  .الأموال والمافيا الدولية للسلاح

وفي الواقع، فإنه على الرغم من ترحيـب دعـاة          

 ودعـوتهم لإنهـاء      بزوال الحدود القومية   العولمة

الدولة القومية، والحد من الإغراق في الخصوصية       

الحالي يثبت وجـود    الثقافية والمحلية، لكن الواقع     

  .التوحد والتجزؤ: قوتين متعارضتين

  التوحد والتجزؤ
يتجه الاقتصاد لمزيد مـن الوحـدة علـى         فبينما  

، تخطو السياسة نحو المزيـد مـن        الصعيد الدولي 

التفتت مع نمو الوعي العرقي والنزاعات الإثنيـة،        

 انتشار الثقافات الغربيةفي حين تتراوح الثقافة بين 

 في  حياء الثقافات والتراث  يومية وبين إ  في الحياة ال  

  .أنحاء المعمورة

الهويـة  وعلى الرغم من عولمة رأس المال فـإن         

فإن اختفاء  :  على سبيل المثال   .تتجه نحو المحلية  

الحدود بين شطري ألمانيا ونشأة كيانـات موحـدة         

تفتت والسير نحو الوحدة الأوروبية الغربية واكبه       

نفصالية في أفريقيـا     وإحياء الروح الا   يوجوسلافيا

  .وآسيا

وعلى صعيد عمليـات الاتـصال بـين أرجـاء          

تكنولوجيا الاتصال قد قللت إلى حد      المعمورة، فإن   

، وازديـاد   كبير من تأثير المسافات بـين الـدول       

:  بعبارة أخرى  -التفاعل بين الأشخاص والثقافات     

ثقافة عالمية  ، مما قاد إلى تكوين      حوار الحضارات 

الـذات  " الذين اعتادوا على ثنائية      يستغربهاجديدة  

، فهناك دعوة للاندماج تبرز في مـدارس        "والآخر

الفن والفلسفة، وحوارات علـى كافـة الأصـعدة         

ويركز المتوجسون من العولمة    . الحضارية والدينية 

على الروح الاستهلاكية العالية التي تواكب هـذه        

ثورة التطلعات،  المرحلة، والتي تتضح فيما يسمى      

تشار النمط الاستهلاكي الترفي بين الأغنيـاء،       وان

  .أو الحلم به وتمنيه بين الفقراء

- درجة عالية من العلمنـة    وتنطوي العولمة على    

أي تغليب المادية والحياة العاجلة على أيـة قـيم          

بعـده المـادي    ، واختزال الإنـسان فـي       مطلقة

: ، فعلى سبيل المثالالاستهلاكي، وأحيانًا الشهواني

ثقافة الإعلام في ظل العولمة مـع المـرأة         تتعامل  

يكون فيها جـسد المـرأة أداة       طبقًا لرؤية نفعية،    

، فمن ناحية تعتبر المـرأة      لتعظيم المنفعة المادية  
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 مـن خـلال العـروض       -سلعة يمكن تـسويقها     

 عالميًا، ومن ناحية أخرى -التلفزيونية والإعلانات 

 تعتبر هدفًا لتسويق سلع استهلاكية كمستحـضرات      

 وتتجلى هذه الرؤية في أشكال      -التجميل والأزياء   

  .مسابقات ملكات الجمالشتى منها 

وعلى الرغم من انتشار مفهوم العولمة، فإن العالم        

 أي إدراك الأفـراد     يفتقر إلى وجود وعي عالمي    

فواقعيًا، . لهويتهم الكونية أكثر من الهويات المحلية     

الهوية لا زالت الهويات المحلية تتصارع مع تلك        

 التي تهيمن عليها القوى الكبرى اقتصاديا       العالمية

، فعلى سبيل المثال بينما     )الأمركة(ونموذجًا حياتيا   

فإن التواصل  تتحد الدول في وحدات إقليمية كبيرة       

، وبينما تتسارع العولمـة الاقتـصادية       بينها مفتقد 

والعلمية والتكنولوجية سعيًا وراء تقليـل فـوارق        

العديد من الفجـوات بـين      خلق السياسة   المسافة، ت 

وتعبر هذه السلوكيات عـن جدليـة إدراك        . الدول

الإنسان لدوره ككائن اجتماعي من ناحية، وكفـرد        

  .يتصارع عالميًـا سـعيًا وراء مكانـة خاصـة         

العلاقة بين  ويرى بعض الباحثين أن الإشكالية في       

تتفاقم حين تحاول القوى العالمية     العالمي والمحلي   

تُعطـي الطـابع    الولايات المتحدة أن    : رى مثل الكب

العالمي لما هو محلي لديها مـن أجـل تحقيـق           

ويرجع انتشار هـذا النمـوذج      . مصالحها الخاصة 

لمنافـذ  الأمريكي إلى امتلاك الولايـات المتحـدة        

ــدة  ــة عديـــ ــةإعلاميـــ   .  وعالميـــ

عولمـة  "ويطلق الباحثون علـى تلـك العمليـة،         

إدراك أن مفهـوم    ، ومن المهـم     "المصالح المحلية 

كونيـة  : يرتكز على عملية ثنائية الأبعاد    " العولمة"

، وهذا التـضاد هـو     ومحلية التركيـز   -الارتباط  

طبيعة كل واقع جديد، لذلك يصح أن نطلق عليهـا          

 Globalization and" العولمـة المحليـة  "لفظ 

localization.   

  الإسلام والعولمة
ميـة  دعوتـه عال  ويلاحظ أن الإسلام وإن كانـت       

، ويرتكز الخطاب القرآني    الهدف والغاية والوسيلة  

على توجيه رسالة عالمية للناس جميعًا، ووصـف        

، " رب العـالمين  " نفسه بأنه    - عز وجل  -الخالق  

وذكر الرسول صلى االله عليه وسلم مقترنًا بالناس        

فإن حضارة الإسلام قامـت علـى       . والبشر جميعًا 

 فقبلت الآخر   ،القاسم المشترك بين حضارات العالم    

وتفاعلت معه أخذًا وعطاءً، بل إن حضارة الإسلام        

تعاملت مع الاختلاف بين البـشر باعتبـاره مـن          

لذلك دعا الخطـاب القرآنـي إلـى        . حقائق الكون 

اعتبار فوارق الجنس والدين واللغة من عوامـل        

اتساقًا مع نفس المبادئ، يوحد     . التعارف بين البشر  

رجـالاً ونـساءً، فـي      الإسلام بين البشر جميعًـا      

أصل الخلق والنـشأة، والكرامـة      : جزئيات محددة 

الإنسانية والحقـوق الإنـسانية العامـة، ووحـدة         

الألوهية، وحرية الاختيار وعدم الإكراه، ووحـدة       

  .القيم والمثل الإنسانية العليا

وتبدو الاختلافات جلية بين عالمية الإسلام ومفهوم       

 الأولـى علـى رد      المعاصر، فبينما تقوم  " العولمة"

العالمية لعالمية الجنس البشري والقـيم المطلقـة،        

 والثقافـات  تحترم خصوصيته وتفـرد الـشعوب     و

و " نفـي "علـى عمليـة     : المحلية، ترتكز الثانيـة   

فرض  ومحاولة   لثقافات الأمم والشعوب  " استبعاد"

واحدة لدول تمتلك القوة المادية وتهدف عبر       ثقافة  

  .وق لا منافع البشرمكاسب السالعولمة لتحقيق 

ورغم هذه السيطرة الغربية على العولمة ومسارها       

إلا أن القوى المختلفة الداعية إلى حق الاخـتلاف         
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توظيـف  والخصوصية الدينية والثقافيـة يمكنهـا       

" سياتل"، ففي قمة    أدوات العولمة ذاتها لمواجهتها   

التي انعقدت في الولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر 

 لاتفاقيـة الجـات   ونسق المعارضون    نظم   ١٩٩٩

مما يـدل علـى أن      جهودهم عبر شبكة الإنترنت،     

الإنسان يستطيع توظيف كل جديد في الدفاع عـن         

 وإنسانيته... هويته وذاته

 هل تموت الأيدولوجيا في زمن العولمة؟ 

  إسلام أون لاين نت - ؤوف عزت هبة ر

يستخدم الإنسان بشكل متكـرر أفكـارًا ومفـاهيم         

سياسية عند التعبير عن الرأي، أو إبداء وجهـات         

النظر، والمفردات المتداولة في الخطاب العام مليئة       

كالحريـة والعـدل    بمصطلحات ومفاهيم سياسـية     

  . والمساواة والحقوق

هيم بيد أنـه وبـرغم كـون العديـد مـن المفـا            

لا والمصطلحات السياسية شائعة ودارجة، فإنهـا       

 أو مع إحاطة كلية وواضـحة       تستخدم بشكل دقيق  

  . بمعانيها

إن : مثلاً ؟ وما معنـى أن نقـول       " العدالة"فما هي   

هل يعني ذلك أن يحصل النـاس       الناس سواسية؟   

على حقوق متساوية، وفـرص متـساوية وتـأثير         

  ! سياسي متكافئ وأجور واحدة؟

 يـساء   شيوعي وفاشي : قابل فإن مفاهيم مثل   وبالم

استخدامها في وصف المخالف في الـرأي، فمـا         

؟ ومـا دلالـة     "فاشي"معنى أن نصف شخصًا بأنه      

ذلك؟ وما هي المعتقـدات والآراء التـي يحملهـا          

الفاشيون، ولماذا يحملونها؟ وما الفارق الجـوهري       

ــين  ــافظين  ب ــراليين والمح ــشيوعيين والليب ال

   ؟والاشتراكيين

  : عند دراسة الأيدولوجية تثور أسئلة رئيسة منها

 تلعبه الأفكار والنظريـات   ما هو الدور الذي     : أولاً

  في السياسية؟ 

 التي تتطـور    طبيعة الأنساق العقيدية  ما هي   : ثانيًا

في إطارها هذه الأفكار لتشكل أطروحات متكاملة،       

  ما هي الأيدولوجيا السياسية؟ أي 

  الأفكار ودورها 
يوجد إجماع بين المفكرين الـسياسيين علـى        لا   

، أهمية وتـأثير الأفكـار والأيـدولوجيات      درجة  

فالسياسة أحيانًا تبدو محض صراع سـافر علـى         

، وحينئذ تظهر   لا شأن له بالفكر والفلسفة    السلطة  

الأفكار كمجرد شعارات دعائية وكلمـات جوفـاء        

أو الحـصول   كَسْب أصوات انتخابية    هدفها الوحيد   

م شعبي، وتصبح الأفكار والأيـدولوجيات      على دع 

 فـي الحيـاة    غطاء يستر خفايا الـصراع الـدائر      

السياسية، وهذه النظرة للأفكار والأيدلوجيـة هـي      

 فـي مجـال علـم       المدرسة السلوكية التي تبنَّتها   

جـون  "النفس، والتي كان مـن أبـرز روَّادهـا          

" سـكينر . ف.ب"و) م١٩٥٨ – ١٨٧٨" (واطسون

ــسان ، )م١٩٩٠ – ١٩٠٤( ــرت للإن ــي نظ والت

 تستجيب لما حولهـا مـن        آلة بيولوجية  باعتباره

مثيرات فحسب، وقضايا التفكير والقيم والمـشاعر       

والنوايا كلها مسائل هامشية في تفـسير الظـواهر         

الاجتماعية أو السلوك الإنساني، وهي أيضًا الرؤية       

 كأحد الأشـكال    المادية الجدلية التي انطلقت منها    

سيطرت سية، تلك المادية الجدلية التي      الحادة للمارك 

 فـي   على مدارس العلوم الإنسانية والاجتماعيـة     
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الاتحاد السوفييتي السابق والمعسكر الشيوعي، لقد      

اعتبرت هذه الاتجاهات الأفكـار والأيـدولوجيات       

 والعلاقــات مجــرد انعكــاس للواقــعالــسياسية 

 مصالح الطبقـات  وتعبير عن   / المادية/ الاقتصادية

الأفكار إذن في نظرهم ذات أساس      تصوغها،  التي  

مادي ومجرد تعبير طبقي، وليس لهـا معنـى أو          

  . دلالة في ذاتها

غير أن هناك آخـرين يـرون العكـس تمامًـا،           

يـذهب  " جون كينز "فالاقتصادي البريطاني الشهير    

الذي يحكم العالم أفكار الفلاسفة السياسيين      إلى أن   

د إليهـا رجـال      التي يستن  والمفكرين الاقتصاديين 

السياسة والسلطة في ممارساتهم، حتى إن ادعـوا        

لا شأن لهم بالأفكار المجردة، ففـي       " عمليون"أنهم  

مقابل اعتبار السلوكية والمادية الجدليـة الأفكـار        

الأفكـار  مجرد مرآة للواقع، يؤكد رأي كينـز أن         

والعالم ،  والأيدولوجيات هي مصدر الفعل الإنساني    

 وليس مجرد قـوى     ر نظرية تحكمه مجموعة أفكا  

الصراع المادي، وعلى ذلك فالرأسمالية الحديثـة       

لآدم سـميث   نبعت من الأفكار الاقتصادية الأولى      

، وآلة الشيوعية الـسوفييتية هـي       وديفيد ريكادرو 

، وتاريخ النازية   كارل ماركس ولينين  ثمرة لأفكار   

في ألمانيا لا يمكن فهمه إلا في ضوء الأفكار التي          

 الذي كتبه   لأدولف هتلر " كفاحي"ي كتاب   نقرؤها ف 

  . قبل توليه السلطة

كلا الرأيين متحيز وغير ملائم بمفـرده       والحق أن   

، فالأفكار الـسياسية ليـست      لفهم الحياة السياسية  

مجرد انعكاس سلبي لمصالح ضيقة أو طموحـات        

فردية، بل تحمل قوة وقدرة على التأثير في الفعـل   

لواقع، وفي الوقت ذاتـه     السياسي، وبالتالي تغيير ا   

فإن الأفكار السياسية لا تنشأ في فراغ ولا تهـبط          

من السماء كقطرات المطر، بل هي متأثرة بسياقها        

التاريخي والاجتماعي، وتنشأ وتتطور في إطاره،       

  . وتخدم طموحات وتوازنات سياسية قائمة

النظريات السياسية لا تنفصل عن     وباختصار فإن   

وأي دراسة متوازنة ورصينة    ،  الممارسة السياسية 

التفاعل المـستمر   للحياة السياسية لا بد أن ترعى       

 من ناحيـة، والقـوى      بين الأفكار والأيدولوجيات  

المادية والتاريخية من ناحية أخرى، وتؤثر الأفكار       

والأيدولوجيات في الحياة السياسية بطرق مختلفة،      

يمكن ففي المقام الأول تقدم الأيدولوجيا نسقًا نظريا        

فالإنـسان لا يـرى     من خلاله فهم العالم وتفسيره،      

الواقع كما هو، بل يدركه وفق تصوراته وأفكاره        

، وسواء كان الفرد على وعـي  الذاتية ومعتقداتـه  

مرجعية من قيم   بذلك أم لا فإن كل إنسان يتخذ له         

، وأفكار سياسية تحدد سلوكه وتؤثر على أفعالـه       

 أهدافًا كبرى هي    فالأفكار والأيدولوجيات إذن تضع   

التي تؤثر في العقل والنشاط الـسياسي وتوجهـه،         

وفي هذا الصدد يتعرض السياسيون لنوعين مـن        

فلا شك  : المؤثرات المختلفة بل والمتناقضة أحيانًا    

أن السلطة هي هدف رجل السياسة وهو ما يفرض         

عليه أن ينحو منحى عمليا، وأن يتبنى الـسياسات         

ن حصد الأصوات الانتخابية    والأفكار التي تمكنه م   

وإقامة التحالفات مع الجماعات المـؤثرة كرجـال        

لكن رجـل الـسياسة فـي       الأعمال والعسكريين،   

الوقت نفسه له معتقدات وقيم وقناعـات بـشأن         

الطريقة المثلى للإدارة الـسياسية عنـدما يـصل       

، ويختلف شكل التوازن بـين الاعتبـارات     للسلطة

لعملية من سياسي لآخر،    الأيدولوجية والاعتبارات ا  

ومن مرحلة لأخرى في عمر الـسياسي الواحـد،         

 كان ملتزمًـا بـشكل      - على سبيل المثال     -فهتلر  

 كز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           مر                 ٤٥  من٣٧                                               ٢٠٠٩ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )١-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

متطرف ومتعصب لأهداف أيدولوجية معينة كـان       

العداء لليهـود والتعـصب للجـنس       أبرز سماتها   

، وتأسيس دولة ألمانيـة تـضم شـرق         الجرماني

ل لينـين   أوروبا، والشيوعيون الماركـسيون أمثـا     

، لكن  بناء مجتمع شيوعي لا طبقي    أخلصوا لهدف   

أن تحجـب    في الوقت نفسه لا يوجد سياسي يملك        

قناعاته الأيدولوجية عينه عـن تطـورات الواقـع      

 ولا بد من عقد تحالفات والوصول إلى        ومتطلباته،

صيغ حلول وسط إذا كان يريـد أن يـصل إلـى            

ود بدرجـة  ، ويحتفظ بها، فهتلر لم يعادِ اليه السلطة

واحدة من البداية للنهاية، بـل حكمـت سياسـاته          

اعتبارات عديدة في كل لحظة تاريخيـة، ولينـين         

م مجموعـة سياسـات     ١٩٢١الشيوعي أقر عـام     

ببعث قطاع خاص هامشي فـي      اقتصادية سمحت   

  . وهكذا.. روسيا

وعلى جانب آخر نجد أن السياسة فـي الولايـات          

مـن البلـدان     كما في غيرها     -المتحدة الأمريكية   

الشخصية السياسية الـسلعة     تشبه فيها    -الأخرى  

أو امـرأة   (رجل السياسة   " تسويق"، فيتم   التجاريـة 

كشخص له شعارات براقة ومظهر جذاب      ) السياسة

دون إعطاء الأفكار   وأهداف عملية تخدم الجماهير     

، لكن نكرر ثانيـة أن      والأيدولوجيات أهمية تذكر  

 مجرد آلات باحثـة     السياسيين لا يمكن أن يكونوا    

عن السلطة بطريقة عمليـة براجماتيـة، فأهميـة         

الأفكار في السياسة الأمريكية لا تظهر بشكل جلي؛        

تقارب حزب الأغلبية الديمقراطي    لسبب بسيط هو    

 في الرؤية والأهداف والقـيم الليبراليـة        والمحافظ

الأساسية، وبالتالي فالشعارات والتمايز يدور حول      

 والإجراءات لوجود هذا المشترك     السياسات العامة 

تـؤمن  التـي   " الأيدولوجية الأمريكية "الجامع من   

  . بحرية السوق وتعتنق مبادئ الدستور الأمريكي

وتساعد الأفكار السياسية أيضًا في تشكيل طبيعـة        

 الأنظمة السياسية، تلك الأنظمة التي تتفاوت       ةوسم

وتختلف من مكان لآخر، والتي ترتبط بقيم ومبادئ        

عينة، فتاريخيا ارتبط الحكم الملكي بمجموعة قيم       م

، الحق الإلهي للملوك في الحكـم     ومفاهيم، أبرزها   

أما في معظم الدول الغربية المعاصـرة فيتأسـس         

نظام الحكم على المبادئ الليبراليـة الديمقراطيـة،        

وتحترم هذه الدول بعض أفكار تقيد الحكومة بقيود        

وتـؤمن بفكـرة    دستورية، وتفصل بين السلطات،     

 قائمـة   انتخابات حرة نزيهة  التمثيل السياسي عبر    

  . على المنافسة

الـشيوعية  / وبالمقابل فقد تأسست النظم الماركسية    

في السابق على أفكار ماركس ولينـين، فـسادها         

حزب شـيوعي أوحـد يمثـل الطبقـة العاملـة           

، وحتى شكل الدولة القوميـة التـي        )البروليتاريا(

 ـ   ة بزمـام الـسلطة، وتحتكـر     تمسك فيها الحكوم

استخدام القوة، والذي ساد في القرن العشرين كان        

 فكرة القوميـة وحـق      نتاج أفكار سياسية أبرزها   

  . تقرير المصير

وختامًا فإن الأفكار الـسياسية والأيـدولوجيات        

تلعب دورًا مهما في خلق التـضامن الاجتمـاعي         

وتزود الجماعات المختلفة والمجتمع في مجملـه       

، هذا رغم   مجموعة معتقدات وقيم تؤدي لتماسكه    ب

أن الأيدلوجيات ارتبطت في التصور العام بطبقات       

بعينهــا كارتبــاط الليبراليــة بالطبقــة الوســطى 

والمحافظة بالأرستقراطية الإقطاعية والاشـتراكية     

بالطبقة العاملة، ورغـم أن هـذه الأيـدولوجيات         

عكست تجارب وخبرات ومصالح فئات اجتماعية      
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عينها، فإنها أيضًا كانت صـالحة لخلـق روابـط       ب

مشتركة بين الطبقات والفئات المختلفة في إطـار        

مجتمع واحد، فعلى سبيل المثال تظـل الليبراليـة         

الديمقراطية مظلة أيدولوجيا واسعة تربط الأفـراد       

والجماعات في الغرب، في حـين تمثـل مبـادئ          

الإسلام وقيمه الرابطة الأساسـية بـين الأفـراد         

وحين تسود ثقافة   والجماعات في العالم الإسلامي،     

سياسية مشتركة في مجتمع؛ يؤدي ذلـك لـدعم         

  . النظام واستقرار هذا المجتمع

وهذه الثقافة السياسية المشتركة ليست جامدة، بـل        

هي تتطور وتنمو داخل أي جماعة، لكنها أيضًا قد         

يتم فرضها من السلطة الأعلى التي تسعى لغرض        

ولذا فقـد   تتحكم في الضبط الاجتماعي؛     الطاعة، و 

تختلف قيم ومفاهيم وأيدولوجيا النخب الحاكمـة       

من عسكريين أو طبقـة إقطاعيـة أو رأسـمالية          

، وقـد   صناعية عن قيم ومفاهيم غالبية الـشعب      

لقمـع  تستخدم النخبة الحاكمة أدوات الأيـدولوجيا       

، وتحجيم النقاش والجدل الفكري عبـر       المعارضة

أيدولوجية، ويبدو هـذا جليـا فـي        عملية سيطرة   

التجارب التي سادت فيها أيدولوجية رسمية معلنـة        

الحكـم النـازي فـي ألمانيـا أو الحكـم          كما في   

، وفـي   الشيوعي في الاتحاد السوفييتي الـسابق     

هذين النموذجين كانت المعتقدات السياسية الرسمية      

هي التي تسود الحياة السياسية وكافة جوانب الحياة        

تماعية من تعليم وفنون وإعلام، وكانت الآراء       الاج

 ويـرى   .قمعها ومـصادرتها  والقيم المعارضة يتم    

البعض أن هناك نوعًا من الـسيطرة الأيدولوجيـة       

المستترة يسود بشكل أو آخر في كل المجتمعـات،         

وحتى في المجتمعات الغربية فـإن الأيـدولوجيا        

السائدة هي تلك التـي تخـدم مـصالح الطبقـة           

    . صادية المسيطرةالاقت

  ما هي الأيدولوجيا؟ 
دراسـة الأيدولوجيـة    كثيرًا ما يخلط البعض بين      

، فدراسة الأيدولوجية هـي     ودراسة الأيدولوجيات 

دراسة لنوع من أنواع الفكر السياسي تمييزًا له عن        

الفلسفة السياسية أو العلوم السياسية، وهو تحليـل        

يف مـن   طبيعة ودور وأهمية هذا النوع أو التصن      

مــا هــي الأفكــار الفكــر الــسياسي، وينــاقش 

، "أيدولوجيا" التي ينطبق عليها وصف      والأطروحات

يؤدي لعمليـة تحـرر أم      وهل اعتناق الأيدولوجيا    

 وهل يمكن تقـويم الأيـدولوجيات       عبودية للفكرة؟ 

  . وهكذا.. وفق منطق الخطأ والصواب؟

هل يمكن تصنيف   : وبالنسبة للأيدولوجيات المختلفة  

تجاه المحافظ والأفكار القومية كأيدلوجيات تكافئ      الا

  الليبرالية والاشتراكية؟ 

هذه هي الأسئلة التي تنشغل بها دراسة الأيدولوجيا        

 يـسعى   كنسق من الأفكار والافتراضات والمبادئ    

لتقديم إجابات كلية، ويوظف معتنقه طاقتـه فـي         

  . تحقيقه في الواقع

 فهـي   -بـل    في المقا  -أما دراسة الأيدولوجيات    

دراسة مـضمون الفكـر الـسياسي والنظريـات         

 التي قدمتها كل أيدولوجية والمقارنة بينها،       والأفكار

؟ ولماذا كانـت    الحرية في الفكر الليبرالي   فما هي   

المساواة هي الفكرة المحورية فـي الاشـتراكية؟        

مجتمـع بـلا    وكيف يدافع الأناركيون عن فكـرة       

راع والحـروب   ؟ ولماذا اعتبر الفاشيون الص    دولة

  ظواهر صحية؟ 
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نـشأة  أي أن دراسة الأيدولوجيا هي دراسة فـي         

، فـي   وتطور واعتناق وتطبيق وديناميكية الأفكار    

حين أن دراسة الأيدلوجيات هي تناول أفكار بعينها        

  . وتتبع تطورها ومقارنتها بغيرها

ولا شك أن البحث في هذا المجال يجب أن يبـدأ           

كري فاعـل والاتفـاق     بدراسة الأيدولوجيا كنسق ف   

على خصائص المنظومة الفكرية التي ينطبق عليها       

وصف أيدولوجية، حتى إذا ما تم الاتفـاق علـى          

معايير التصنيف وقبلنا أن هذا النسق أو ذاك هـو          

بالفعل أيدولوجيا، ننطلق إلى دراسة الأيـدلوجيات       

  . المتباينة وتحليلها والمقارنة بينها

مـا الـذي    هـو   .. اوهناك سؤال أخير مهام أيضً    

نتعلمه أو نستفيده من كون الليبرالية أو النسوية        

أو الفاشية تصنف باعتبارها أيـدولوجيات، ومـا        

  . دلالة هذا للبحث والفهم والتفسير

  سلبية أم إيجابية؟  
أول مشكلة تواجه الباحث في طبيعة الأيـدولوجيا        

بشكل  تعدد التعريفات لهذا المصطلح      وماهيتها هي 

انًا متناقض، فهي تُعـدُّ أكثـر المفـاهيم         كبير وأحي 

مراوغة وإثارة للحيرة في مجال العلوم الاجتماعية       

  . برمته

فالأيدولوجيا من المفاهيم الـسياسية القليلـة التـي         

 وهنـاك   أثارت هذا القدر من الجـدل والخـلاف،       

لأن المفهـوم يجمـع جوانـب       : سببان لذلك، أولاً  

ة بين الفكـر    نظرية وعملية ويطرح إشكالية العلاق    

والعقيدة من ناحية والسلوك من ناحيـة أخـرى،         

وكذلك العلاقة بـين المعطيـات الماديـة والإدارة         

  . السياسية

لأن تعريف الأيدولوجيا ذاته لم يـنج مـن         : وثانيًا

النزاع بين الأيدلوجيات ذاتها في تعريف المفهـوم        

وملامحه وأبعاده وتشابكاته النظرية والعملية، فقـد       

المفهوم من جانب الأيدولوجيات المختلفـة      استخدم  

، ونقد أفكارهم إمـا     كسلاح في مواجهة خصومها   

باتهامها أنها أيدلوجيات مثالية لا صلة لها بالواقع،        

باتهامها أنها مجرد أفكـار متنـاثرة لا        : أو العكس 

تشكل أيدولوجيا متكاملة صالحة للتطبيق الـشامل       

  . لتغيير الواقع أو إصلاحه بشكل كلي

لم يكتسب مفهوم الأيدولوجيا طبيعة موضوعية       و

ومحايدة في تحليل الأفكار إلا في النصف الثـاني         

، وحتى مـع هـذه المحاولـة        من القرن العشرين  

لضبطه وإكسابه طبيعة تحليلية رصينة، فقد استمر       

الخلاف حول الأهمية الاجتماعية والدور السياسي      

ا وتُعــدُّ أكثــر التعريفــات شــيوعً. للأيــدولوجيا

  .. للأيدلوجية هي أنها

   نسق عقيدي سياسي -

/  مجموعة من الأفكار السياسية ذات توجه عملـي        -

  . تطبيقي

  .  أفكار الطبقة الحاكمة-

  .  رؤية فئة اجتماعية أو طبقة للعالم-

  .  أفكار سياسية تعبر عن مصالح اجتماعية وطبقية-

 أفكار دعائية توظف لتزييف الوعي بين المستغلين        -

  . المضطهدينو

 أفكار تضع الفرد في سـياقه الاجتمـاعي وتـدعم           -

  . الشعور بالانتماء والهوية الجمعية

 مجموعة من الأفكار يدعمها النظام السياسي بشكل        -

  . رسمي ويستمد منها شرعيته

  .  مذهب سياسي شامل يدعي احتكار الحقيقة-

 منظومة نظرية مجردة ومتماسـكة مـن الأفكـار          -

  . السياسية
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وربما كان أصل المصطلح هو من الأمور القليلة         

فكلمة أيدولوجية بدأ استخدامها إبان     المتفق عليها،   

أنطـوان ديـستوت    " علـى يـد      الثورة الفرنسية 

، واستخدمت لأول   )م١٨٣٦ – ١٧٥٤" (دوتراسي

م، وقـد عـرف     ١٧٩٦مرة بشكل علنـي عـام       

، أي  علم جديد للأفكار  الأيدلوجية بأنها   " دوتراسي"

  : مرتبط بمعناها الحرفيتعريف 

 والثاني  ideaفالشق الأول للكلمة هو مقابل الأفكار       

  . ologyمقابل العلم 

بفكرة  متأثرًا بالولع السائد حينئذ      دوتراسيوقد كان   

مـذهب   التي كانت في أوجها مع صعود        العقلانية

، ورأى أنه من الممكن موضوعيا اكتشاف       الحداثة

هـذا  " لـم الأفكـار   ع"جذور الأفكار ونشأتها وأن     

سيتطور؛ ليأخذ مكانه جنبًا إلى جنب مـع العلـوم          

المنضبطة كالأحياء والطب وغيرها، بل ولأن كل       

فإن علم الأفكار   طرق البحث تتأسس على الأفكار؛      

  . الجديد هذا سوف يصبح تاج العلوم

ورغم هذا التقدير للأفكار عنـد نـشأة اسـتخدام          

 ـ      ي كانـت   مصطلح الأيدولوجيا وعلو الآمـال الت

معقودة عليه، فإن هذا الفهم والتصور للأيدولوجيا       

يختلف عن تعريفاتها وتصوراتها اللاحقة وما آلت       

  . إليه

وقد حاول التمييز بين مفهوم جزئي ومفهوم شامل        

للأيدولوجية، فالأيدولوجيات الجزئية هـي أفكـار       

ومعتقدات أفراد بعينهم أو جماعات أو أحزاب، في        

ات الشاملة هي مجمل الرؤيـة      الأيدولوجيحين أن   

للحياة والعالم لطبقـة اجتماعيـة أو لمجتمـع أو          

  . لحقبة تاريخية معينة

وبهذا المعنى فإن الماركـسية والليبراليـة بـل         

والصحوة الإسلامية يمكن وضعها جميعًـا بأنهـا        

  . أيدلوجيات شاملة

وقد أدى هذا إلى عـودة الاسـتخدام الـضيق ذي           

الأيدلوجية كما يبـرز فـي      الدلالة السلبية لمفهوم    

هانـا  "، و )١٩٩٤ - ١٩٠٢" (كارل بوبر "كتابات  

" تـالمون . إل. جي  "و) ١٩٧٥ - ١٩٠٦" (أرندت

، )نهايـة الأيدلوجيـة   (منظري   و "برنارد كريك "و

والذين رأوا أن الأفكار الشاملة بالضرورة شمولية،       

فالفاشية والشيوعية مثالان بـارزان للأيدولوجيـة       

معادي للحريـة، وطبقًـا لهـذه       بمعناها القمعي ال  

الأيدولوجية هي أنظمة فكرية مغلقة     الكتابات فإن   

تزعم احتكار الحقيقـة وتـرفض قبـول الأفكـار         

، فالأيدولوجيـة حـسب     المخالفة والعقائد الأخرى  

أديان وضعية تملك طبيعة الـشمول،      وصفهم هي   

وتستخدم كأدوات في الضبط الاجتماعي، وضمان      

، لكـن وفقًـا لهـذا       سائدالخضوع والتواؤم مع ال   

المعيار فإنه ليست كل العقائـد الـسياسية يـصلح          

فالليبرالية بتأسـسها علـى     وصفها بالأيدولوجية،   

الالتزام بالحرية والتسامح والتعدد هي أبرز مثال       

على وجود نظام مفتوح للأفكار في نظر مفكر مثل         

  ". كارل بوبر"

د كقرين الجمو المحافظون أيضا رأوا الأيدولوجية     

 وأنها منفصلة عن الواقع المركب      والتحجر الفكري 

رفـض المحـافظون أن تخـضع       للحياة؛ لذا فقد    

، وأن يكـون هـدف العمـل        السياسة للأيدلوجية 

السياسي هو إعادة تشكيل العالم بناءً على أفكـار          

مجردة أو نظريات مسبقة، وقد ظلت هذه هي رؤية      

 المحافظين، حتى بدأ تأثير اليسار الجديـد يغيـر        

بعضًا منها بعد أن ظلوا لفتـرة طويلـة يتبنـون           
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الموقف التقليدي الذي يرفض الأيدولوجيا لـصالح       

ويرى فـي   السعي العملي في الممارسة السياسية،      

 – وليس النظريـة والفلـسفة       –الخبرة والتاريخ   

  . أفضل مرشد للسلوك الإنساني

ومنذ الستينيات من القرن العشرين عاد اسـتخدام   

وجيـة وفـق احتياجـات التحليـل        مفهوم الأيدل 

الاجتماعي والسياسي، وتم إعادة تشكيله ليعـود       

للمفهوم طبيعته المحايدة الموضـوعية بعـد أن        

زالت الارتباطات السلبية بينـه وبـين توجهـات         

    . الأنظمة أو سياسات بعينها

  العلاقة بين الأيدولوجية والحقيقة 
 ـ        أي ما هي العلاقة بين الأيدولوجية والحقيقـة، وب

  معنى يمكن النظر للأيدولوجية كنوع من القوة؟ 

يثير أي تعريف قصير مختصر للأيدولوجية مـن        

الأسئلة بأكثر مما يقدم من إجابات، لكنه يمثل على         

  . أية حال بداية جيدة للبحث في الموضوع

فلنقبل مبدئيا أن الأيدولوجية تعريفها الواسع هـي        

درجـة أو   مجموعة من الأفكار المتجانـسة ب     أنها  

 والتي تمثل الأساسي لحركة سياسية منظمة،       أخرى

سواء أكان هدفها المحافظة علـى نظـام القـوى          

  . السائد، أو تعديله، أو الإطاحة به

تقدم تصورًا للنظام   ) أ: (ولذا فإن كل الأيدولوجيات   

. القائم وعادة ما يتم هذا في صورة رؤية للعـالم         

و المجتمـع   تقدم نموذجًا للمستقبل المنشود أ    ) ب(

تصور كيف يمكن أن يـتم      ) ج. (الصالح/ الأفضل

  . التغيير

وهذا التعريف ليس جديدًا ولا مستحدثًا، وهو يتفق        

مع الاستخدام الاجتماعي العلمي للمفهوم، إلا أنـه        

يلفت الانتباه في الوقت نفسه لبعض أبرز خصائص 

ظاهرة الأيدولوجية، ويؤكد بخاصة على أن تركيب       

وجية يرجع إلى كون المفهوم يتجاوز      مفهوم الأيدول 

الحدود الفاصلة بين الفكر الوصفي والفكر المثالي       

القيمي، وبين النظرية السياسية والممارسة العملية،      

فالأيدولوجية باختصار تقوم بنوعين من التركيب      

التأليف بين الفهم والالتـزام، وبـين       : أو التأليف 

  . الفكر والحركة

 فإن الأيدولوجية تتخطـى     وبالنسبة للمركب الأول  

، "ما ينبغي أن يكـون    "و  " ما هو كائن  "الفاصل بين   

فالأيدلوجية وصفية؛ لأنها تزود الأفراد والجماعات      

 بخريطة فكرية توضح كيف تدور آلة المجتمـع،       

وكذلك تزودهم برؤية للحياة والعالم، وبـذا تلعـب     

الأيدولوجية دورًا مهما في دمج الأفراد والجماعات       

  .  في بيئة اجتماعية ما-عبر هذا الفهم  -

لكن هذا الفهم الوصفي مقترن بقوة بنسق من القيم         

العقيدية والرؤى العلاجية التي بهـا يـتم تقـويم          

الترتيبات الاجتماعية القائمة وطبيعـة المـستقبل،       

  . والصورة المنشودة للمجتمع في المستقبل

 ـ /آثار نفسيةالأيدولوجية لذا لديها   ، ةعاطفيـة قوي

فهي وسيلة للتعبير عن الآمال والمخاوف، والميول       

والنفور، كما أنها تقوم ببلورة العقائـد والـرؤى،         

  . والتعبير عنها بوضوح

لطبيعـة الوضـعية بالطبيعـة       لارتبـاط ا   ونظراً

 فإن الحقائق فـي ظـل       الاستشراقية للأيدولوجية 

الأيدلوجية تختلط بالقيم، ويترتب على هـذا عـدم         

؛ لذا ضحة بين الأيدلوجية والعلـم فواصل واوجود  

فإنه من المفيد التعامل مع الأيدولوجيات باعتبارها       

تومـاس  "أنساقًا معرفية كما صاغ هذا الاصطلاح       

" بنية الثـورات العلميـة    "في كتابه الشهير    " كوون
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ــا )م١٩٦٢( ــة يمكــن النظــر إليه ، فالأيدولوجي

منظومة مبـادئ ومـذاهب ونظريـات       باعتبارها  

  . بط بنية عملية البحث العلميتساعد على ض

وفي الواقع فإن الأيدولوجية تشكل إطـارًا يمكـن         

داخله لعملية البحث عن المعرفة السياسية أن تـتم         

  . وهي تقدم لغة للخطاب السياسي

والمثال البارز في هذا الـصدد هـو أن العلـوم            

 -السياسية عند تدريسها في المجـال الأكـاديمي         

افتراضـات  تند إلـى     تـس  -وكذلك علم الاقتصاد    

المذهب الفردي والمذهب العقلاني، وهما يرتبطان      

  . بالتراث الليبرالي

كإطار فكري أو لغة وتبرز أهمية الأيدولوجية أيضًا 

 في كونها توضح بجلاء درجة العمق التي        سياسية

  . يتشكل عبرها الفهم الإنساني

كذلك من المفيد إلى جانب مقارنة الأيـدولوجيات        

تنوع الاختلافات داخـل الأيدولوجيـة      تتأمل كيف   

، فالأفكار متغيرة وتنمو وتتطور، وليـست       الواحدة

أحجارًا صماء لبناء صلب، وأحيانًا يكون التجـادل      

والنزاع بين تيارات الأيدولوجية الواحدة أكثر حدة       

ومرارة منها بين أنـصار أيـدولوجيات مختلفـة،         

ويصبح مركز الخلاف هو مـا هـي الأيدلوجيـة          

  ؟ "يقيةالحق"

وما " الحقيقية"وأي فريق يمثلها؟ ما هي الاشتراكية       

؟ "الحقيقيـة "أو الفوضوية   " الحقيقية"هي الليبرالية   

ومما يزيد الأمر اختلاطاً وبلبلة أن كـل الفرقـاء          

داخل ذات الأيدولوجيـة أو عبـر الأيـدولوجيات         

المختلفة يـستخدمون نفـس المفـاهيم والخطـاب      

ه، عـن الحريـة     ويدافعون، كل من وجهة نظـر     

 وفقاً لتعـريفهم    –والعدالة والديمقراطية والمساواة    

وهذا هو ما دفع بعـض المفكـرين لوصـف          . هم

الأيدولوجية بأنها من المفاهيم الأساسية المتنـازع       

عليها؛ لأن حوله خلاف عميق ولا يمكن بالتـالي         

  . تطوير تعريف دقيق له

ورغم ذلك فلا شك أنه لا بد من وجود حد أدنـى             

ن الاتفاق والتجانس وحدا لمرونة والتنـوع، ولا        م

بد من أن توجد نقطة يـصبح فيهـا تـرك مبـدأ             

جــوهري أو اعتنــاق نظريــة مرفوضــة مــن 

الأيدولوجية تاريخيا بمثابة فقدان للملامح الأساسية      

للأيدولوجية أو ربما ذوبانها في أيدولوجية منافسة،       

  . وهو ما يحدث تاريخيا أحياناً

كن أن تظل الليبرالية هـي الليبراليـة إذا         فهل يم  

؟ وهل تبقي الاشتراكية    التزامها بالفردية تخلت عن   

 أو  العنف والحرب؟ هي الاشتراكية إذا نزعت إلى      

 –" إسـلاموية "تظل أيدولوجية الحركات الإسلامية     

كما يسميها البعض قياساً على الأيدلوجيات الأخرى   

  ! ؟ مثلاًتنازلت عن تحكيم الشريعة إذا –

أحد سبل التعامل مع هذه المشكلة هو ما يقترحـه           

 من تحديد لتشكل الأيدولوجية وبنيتها      مايكل فريدان 

ومكوناتها وذلك من خلال مفاهيمهـا الأساسـية،        

ويشبه ذلك التعرف على غرف المنزل من خـلال         

، فكل أيدولوجية تتسم بما     نوع الأثاث في كل غرفة    

مفاهيم أساسية،  يعتبر لب أو جوهر يتكون من عدة        

ثم مفاهيم هامة، وأخيراً مفاهيم هامـشية لا يلـزم          

وجودها في النظرية أو المذهب بالـضرورة كـي         

فانتقاص مكون من   . يصنف داخل هذه الأيدولوجية   

مكوناتها قد لا يعني أنها لم تَعد هي ذاتها، كما أن           

  . الزمن يحمل معه مستحدثات وإضافات
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الفردية والحرية  تبار  وعلى سبيل المثال يمكن اع     

 هي جـوهر المفـاهيم الأساسـية فـي          والعقلانية

الليبرالية؛ وغياب أحدها لا ينقص من مـشروعية        

مذهب من المذاهب الليبرالية، لكن غياب مفهومين       

  . منهما هو إرهاصة بنشوء بنية أيدلوجية جديدة

ولكن ماذا يفيدنا ما سبق في فهم العلاقـة بـين            

  ة؟ الأيدولوجية والحقيق

 كما سـلف    – كانت الأيدولوجية    لماركسفبالنسبة   

 هي العدو اللدود للحقيقة، والباطـل هـو         –الذكر  

قرين الأيدولوجية؛ لأن الأخيرة هي مـن صـنع         

  . الطبقة الحاكمة لتقر واقع الاستغلال والقهر

 فـإن قبـول رأي      – مانهـايم  كما ذهب    –ولكن   

 تحتاج  لا) البروليتاريا(ماركس بأن الطبقة العاملة     

لوهم الأيدولوجية هو في الحقيقة قبول بتصور بالغ        

المثالية للجماهير العاملة كأكثر فئات البشر التزامًا       

بالمساواة، ولكن ما قدمه مانهايم من تصور لحـل         

 لم  بوجود طبقة مستقلة من المثقفين    هذه الإشكالية   

  . يحل الإشكالية بدوره

 غير واع   فوجهات نظر البشر تتأثر بشكل واعٍ أو       

، وفي حين يعطي التعليم     بعوامل اجتماعية وثقافية  

الإنسان أدوات تمكنه من الدفاع عن هذه الـرؤى         

بطلاقة وقدرة على الإقناع بها، ولكن هذا لا يعني         

أن وجهات نظر المثقف تكون أقل ذاتية أو أكثـر          

  . موضوعية من غيرها من الأفكار

يمكـن  لا يوجد معيار موضوعي     وفي الواقع فإنه     

، بل إن الزعم    بناء عليه اختبار حقيقة الأيدولوجية    

بأن الأيدولوجية تحتمل الخطأ أو الصواب المطلق،       

يتعارض مع جوهر الأيدولوجيات وهي أنها مزيج       

من القيم والأحلام والتطلعات، وأنها بحكم طبيعتها       

لا يمكن إخضاعها للتحليل العملي، فلا يمكن لأحد        

ة للعدالة هي أفـضل مـن       أن أية نظري  " يثبت"أن  

غيرها بالضبط، كما لا يمكن اسـتخدام الوسـيلة         

 بـشكل نهـائي     –الجراحية على الإنسان للتأكـد      

 من كونه أهل للحرية أو أنه يملك حقوقاً         –وحاسم  

  ! أساسية أو أنه بطبيعته أناني أو اجتماعي

ففي نهاية الأمر يقل اعتناق الفـرد للأيدولوجيـة          

 دقيقـة ولا يمكـن إخـضاعها        أحياناً؛ لأنها ليست  

للتحليل المنطقي، ولكن على الجانب الآخر قد يزيد        

تعين الأفـراد والجماعـات     تمسك الفرد بها؛ لأنها     

والمجتمعات على إعطاء المعنى وفهم العالم الذي       

  . يعيشون فيه

ورغم ما سلف فإن الأيدولوجيات ولا شك تتضمن         

 ـكشفاً عن حقيقة، ويمكن وصفها بأنها        ات منظوم

للحقيقة من خلال ما تزودنا به من لغـة خطـاب           

سياسي ومـسلمات وافتراضـات حـول حقيقـة         

، فالأيدولوجيـة   المجتمع وما يجب أن يكون عليه     

، ولا ينفـصل    كيف نفكر وكيـف نتـصرف     تحدد  

تصورها للحقيقة عن مسألة السلطة، ففـي عـالم         

يموج بالحقائق المتعارضـة والقـيم والنظريـات        

 أيدولوجيـة تـسعى لإعطـاء       كـل المتباينة، فإن   

الأولوية لقيم بعينها وتـضفي الـشرعية علـى         

  . نظريات ومعاني محددة

ولأن الأيدولوجية تزودنا بخريطة فكرية للواقـع        

الاجتماعي فإنها تساعد في تأسـيس علاقـة بـين          

الأفراد والجماعات من ناحية، وأبنيـة وعلاقـات        

وراً القوة والسلطة من ناحية أخرى، وبذلك تلعب د       

محوريا في دعم أبنية السلطة القائمة وتحديد ما إذا         

كان يمكن اعتبارها عادلة، وطبيعية ومشروعة، أو       

العكس من ذلك بتسليط الضوء على المظالم وعدم        
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 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

المساواة ولفت الانتباه لـضرورة صـياغة رؤى        

    . لأبنية بديلة للسلطة

  موت الأيدولوجيا 
روتهـا مـع    هل ماتت الأيدولوجيا ؟ هل شهدت ذ      

الحرب الباردة، ثم مع انهيار المعـسكر الـشرقي         

كمـا ذهـب    (انتصرت الليبرالية وانتهى التـاريخ      

  وانتهت الأيدولوجيا؟ ) فوكوياما

كان هذا مذهب العديد من المفكرين، مثلمـا كـان          

،  انكسار الدين مع الحداثـة والتحـديث       رأيهم في 

ولكن كما كانت الصحوة الدينيـة عبـر العقائـد          

تلفة في كل أنحاء العالم دليلاً على أن الـدين          المخ

/ والتدين مرتبط بالإنسان ككائن حـي اجتمـاعي       

ثقافي مركب وأنه لا يموت، كذلك تدلنا الـشواهد         

؛ لأنها أفكار حول    الأيدولوجيات لا تموت  على أن   

العدالة والحرية وتطلع الإنسان لها عبـر مـذاهب         

  .وهذا التطلع لا يموتسياسية شتى، 
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